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أرى أطیافاً...

زوجي یعتبرني مجنونة.

ھل تصدقني أنت؟

*
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البدایة

منذ عدة أشھر، مررتُ بتجربة شدیدة الغرابة...

لم أجرؤ على حكیھا حینئذ. ولكنني الیوم قررتُ أن أبوح بھا لكم لعلي أجد لدیكم تفسیرًا مقنعاً لما
حدث، أو ربما یجعلھا الحكي عنھا تكف عن اقتحام أحلامي كل لیلة.

بدأ الأمر صبیحة ثاني أیام عید الأضحى المبارك حینما استیقظنا على جلبة شدیدة، ثم وجدنا على
بابنا شرطی�ا ضخم الجثة متجھم الوجھ، یستجوبنا بشأن جریمة قتل وحشیة وقعت على بعد أمتار

من منزلنا، وكان مشھد الدماء من ورائھ مروعًا بحق.

لن أنسى ما حییت رائحة الحدید الصدئ الزفرة التي حمّلت الأجواء بثقل غیر محتمل.

لا... انتظروا!

ھذه لم تكن البدایة...

فاكتشافنا للعصا السحریة -التي حلت القضیة وكشفت المستور-سبق وقوع الجریمة بعدة أیام.

إذا تحرینا الدقة، فیمكننا اعتبار نقطة البدایة ھي اللحظة التي خرجتُ فیھا من بیتي بوجنة منتفخة
ورأس غیر متزن بفعل المسكنات القویة التي تعاطیتھا لعدة أیام. بھذه الحالة البائسة قدتُ سیارتي
متجھة إلى طبیب الأسنان كي ینقذني من آلام ضرس العقل وینھي علاقتنا ببعضنا البعض. تلك
العلاقة التي دامت لنیف وثلاثین عامًا وھو قابع في أقصى فمي باستكانة بركان خامد قرر أن یثور

ثورتھ قبل أیام من عید الأضحى.

كان الطبیب قد نقل نشاطھ قبل فترة وجیزة إلى عیادة جدیدة.فتحتُ موقعھا على تطبیق تحدید
المواقع على ھاتفي، وأولیتُ مھمة متابعتھ إلى ابنتي ذات الخمسة عشر ربیعاً التي جلست بجواري
في السیارة. وذلك طبعاً بعد أن اعتذر زوجي العزیز عن اصطحابي للطبیب، متعللاً بانشغالھ

بتسلیم ملفات ھامة قبل إجازة العید. العمل أھم من زوجتھ المتوعكة، حقیقة لا مراء فیھا.



تابعتُ طریقي والصوت المعدني الأنثوي یقول في رتابة:

- اتجھ للیمین...

أعطیتُ الإشارة وتھیأت للاتجاه یمیناً، حینما شق الأجواء فجأة صوت نھنھة وأنین، ثم اختفى
سریعاً كما ظھر!

التفتُّ نحو ابنتي أوبخھا:

- لیس ھذا وقت مناسب لمشاھدة المسلسل، ركزي في التطبیق.

نظرتھا لي، ویدھا الخالیة من ھاتفھا، جعلتني أشعر بتأنیب ضمیر طفیف سرعان ما تلاشى وأنا
أعقد حاجبيّ محاولة تفسیر صوت الأنین الذي سمعتھ. انفرجت أساریري حینما خمنت ما حدث،
لقد لقط (البلوتوث) الخاص بالسیارة إشارة جھاز خارجي، ربما لھاتف آخر أو سیارة عابرة

بجوارنا.

- في الدوار، اسلك المخرج الثا....

«لا أستطیع تحمل كل ھذا الظلم»

اندلعت العبارة الأخیرة في فضاء السیارة بصوت أجشّ مليء بالمرارة طغى على صوت المرأة
البارد!

نظرت لابنتي ثانیة، فوجدتھا ترمقني بدورھا، لم أجد بدُ�ا من طمأنتھا:

- لا تقلقي، ھذا ولا ریب مسلسل إذاعي، لقد لقط (البلوتوث) رادیو سیارة مجاورة.

- (واریفر)

قالتھا ابنتي في لا مبالاة، بلسانھا المعووج الذي طالما انتقدتھ حتى یئست فصمتّ.



كنا قد اقتربنا من عیادة الطبیب، فأوقفت السیارة في أول مكان مناسب للركن وترجلنا منھا سوی�ا
والصوت الأجش لا یفارق خیالي...

ترى من ھو الممثل القدیر الذي استطاع أن یضع في عبارتھ كل ھذا القدر من القھر والیأس، ومن
أي مسلسل أو فیلم؟

قررتُ أن أسأل على جروب الأفلام فور عودتي إلى المنزل.

*

انتھت زیارة الطبیب بعد أعمال ضاریة دامت لأكثر من ساعة في فمي المسكین. ركبنا السیارة،
وقمنا بتشغیل الـ(GPS)باتجاه المنزل.

بدأ تأثیر مخدر الأسنان في الزوال، فشعرت بخدي یتمدد ویمتلئ ككیس رمل ثقیل یزن أضعاف
وزنھ، كان ذلك حینما دوى صوت كالفحیح بكلمة واحدة:

- سأنتقم.

نظرت لا إرادی�ا إلى یمیني والتقت عیناي بعیني قائدة السیارة المجاورة لي. وجھ أحمر یكاد ینفجر
من فرط الغضب بینما شعتّ عیناھا بتصمیم مجنون.

لسبب مجھول، شعرت أنھا القائلة!

أشاحت بوجھھا وأشحت بوجھي، إلا أنني لم أستطع تفسیر یقیني بأن ما سمعتھ كان صوتھا، وبكل
وضوح، وبرغم نوافذ السیارتین المغلقتین!

حاولت تنحیة ھذه الفكرة العجیبة من رأسي، قائلة لنفسي:

- بالتأكید تأثیر المخدر.

لم أستطع الاستسلام فالتفت إلى ابنتي وسألتھا بفم فشلت في السیطرة على حركاتھ فخرجت منھ
الأحرف مضخمة یملأھا الھواء:



- ھل سمعتِ شیئاً؟

- قالت سأنتقم.

- من؟

- وما أدراني.

نظرت إلیھا في ریبة قائلة:

- ألیست إحدى ألاعیبك؟

أجابتني بسخط:

- أنا لست بھذه التفاھة.

كبرت ابنتي وأصبحت قادرة على تحمیل صوتھا بالازدراء اللازم.

أسكتني ردھا، وإن بقیتُ محتارة بشأن الصوت الذي سمعت. ومع ذلك اضطررتُ لتنحیة حیرتي
جانباً كي أضع القدر الیسیر المتبقي من تركیزي -المتضائل بفعل المخدر والألم- في متابعة

تعلیمات صاحبة الصوت المعدني توجھني ذات الیمین وذات الیسار حتى وصلنا إلى المنزل.

*

ا، وصرخات رأسي للاستلقاء كانت ضاریة، إلا أنني اضطررت لإنھاء بعض أنین خدي كان ملح�
المھام المنزلیة الضروریة قبل أن أتمكن من التمدد في فراشي، محتضنة وسادتي، محدقة في سقف

الغرفة، أفكر...

نھنھة وأنین حزین، ثم قھر وظلم، ثم تصمیم على الانتقام..

عبارات مختلفة، وأصوات مختلفة، جمع بینھا رابط واحد أصیل...



الصدق!

الصدق وكثافة المشاعر التي اكتظت بھا تلك العبارات. وكأنما قام أحدھم بحشر تلك المشاعر
حشرًا في كلمات معدودة.

غریب...

*

استیقظت صباح الیوم التالي ناسیة كل شيء عن العبارات الغامضة.

كان عقلي مشغولاً بتنظیم مھام الیوم ما بین منزلیة وخارجیة، وملحة وضروریة واستثنائیة. حتى
إن الأصوات الحائرة لم تجد إلى عقلي سبیلاً.

كان ذلك الیوم ھو آخر یوم عمل قبل عطلة العید، وكانت ھناك العدید من المشاویر والمشتریات
الواجب إتمامھا قبل موعد الغداء على الأقل بساعتین، كي تتسنى لي العودة في الوقت المناسب

لعمل (خلطبیطة) سریعة تملأ بطون أبنائي الخاویة على الدوام.

زیارة سریعة للبنك كانت أول مشاویري، وبرغم أني أحفظ الطریق إلیھ، إلا أنني فضلت تشغیل
الـ(GPS)على أمل أن یقترح مسارًا أقصر أو أقل ازدحامًا، فتوفیر بضع دقائق في یوم مزدحم

كھذا ھي قیمة 
لا یستھان بھا، تستحق أن یضحي المرء من أجلھا ببضعة (میجا بایتس) إضافیة.

وبالفعل، اقترح عليّ التطبیق مسارًا جدیدًا اتبعتھ صاغرة...

كنت ممسكة بھاتفي المحمول بید، وبالأخرى أنعطف یسارًا كما أمرت صاحبة الصوت المعدني،
حینما سمعتُ صوتاً رقیقاً یقول:

- رأسي سینفجر من التفكیر.



اتسعت عیناي من المفاجأة، سیطرتُ على عجلة القیادة وأتممتُ انعطافي بصعوبة، نیللي لم تكن
معي كي أشك في إحدى ألاعیبھا الصبیانیة، كما أن (بلوتوث) السیارة كان مغلقاً.

تجمّدت الدماء في عروقي...

ما الذي یحدث لي؟

***
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أطیاف

لم أستطع الاستمرار في القیادة بعد سماع الصوت الأخیر، تملكني ارتباك شدید، وفضول أشد!

أوقفتُ سیارتي على یمین الطریق، وتفحصت (البلوتوث) كي أتأكد أنھ مفصول وقد كان، ثم
تفحصت ھاتفي، ربما فتح أحد الأولاد تطبیقاً ما أصدر ھذا الصوت، فلم أجد أي تطبیق غریب.

ظللتُ في مكاني بضعة لحظات أفكر، وكلما أمعنت في التفكیر، أیقنت أن التفسیر الوحید لما
سمعت ھو: ھلاوس...

انقبض قلبي وأنا أتذكر الماضي القریب، الأیام الكئیبة وزیارات الطبیبة المتكررة، ثم تغییرھا
لطبیبة أخرى، ثم ثالثة. نظرات فاضل وأقراص الدواء وتقلصات المعدة وضبابیة التفكیر.

نفضت عني الذكرى سریعاً وأكدتُ لنفسي أن تلك الأصوات ما ھي إلا خیالات بسیطة بسبب
الإرھاق ومخدر الیوم السابق القوي ومسكنات الألم التي أفرطت في تناولھا.

قررتُ حینھا أنھا تھیؤات لا وقت لدي لھا، إذ أدركت وأنا أرمق ساعة السیارة أنني قد تأخرت
بالفعل على البنك.

ھممت بتشغیل السیارة حینما جلجل حولي صوت رجل منفعل:

- ارحموني، لم أعد أتحمل.

ولكن الأغرب، أنني رأیت ذلك المشھد بوضوح على مقربة مني!

رجل في متوسط العمر، یقف على الرصیف، وأمامھ امرأة یشیح لھا بیدیھ في غضب یائس. كان
صوتھ واضحًا جد�ا بداخل السیارة برغم نوافذھا المغلقة، ولكن الأغرب على الإطلاق أن فم الرجل

كان مغلقاً!



نعم، لم یكن یتكلم... كان الرجل صامتاً تمامًا بینما لسان حالھ یقول:

- ارحموني، لم أعد أتحمل.

لقد سمعت حرفی�ا لسان حال الرجل، لا ما نطق بھ!

خوف مفاجئ اعتراني، لم یعد بوسعي تجاھل ما أسمع.

تساءلتُ في ھلع: أي شيء شیطاني یدور حولي؟

أھي أعراض جانبیة للدواء الجدید؟ لقد أكدت لي الطبیبة أنھ أخف من سابقیھ وأنھ لیست لھ
أعراض جانبیة تذكر!

لم أعد في حالة تسمح بالقیادة، فضلاً عن قضاء المشاویر. فلتتأجل كلھا، لن تفنى الكواكب وینھار
النظام الشمسي إذا تأجلت مشاویر أسرة فاضل لمدة أسبوع. أمسكت بھاتفي وھممت بالاتصال

بزوجي كي أبلغھ بقراري، حینما لاحظت شیئاً...

شاشة ھاتفي الجدید!

تب�ا للأولاد، ماذا فعلوا بھا؟

بقع باھتة من الألوان متناثرة على سطح الشاشة الزجاجیة ـ ھل سقط من أحدھما؟ أم طالھ الماء؟

- ھاتفي الجدیـد...

ھتفت بھا بصوت نائح، فھو لم یكد یتم الشھر معي. سوف أخبر أباھم كي ینالوا عقابھم، ولو أني
أعرف أنني لن أنجو من التأنیب واللوم لأنني أنا من تركتھ لھم. وكأنني مخیرّة في ھذا الزمن ومع

ھؤلاء الحواة الصغار.

ضغطت على زر الاتصال فظھرت صورة زوجي الوسیم سابقاً، والطیب حالی�ا، ولكنھا ما كادت
تظھر حتى أغلقتُ الخط وأنا أنظر لشاشة الھاتف مشدوھة.



لقد اختفت البقع اللونیة!

بعد أن حرقتُ دمي وتوعدت صغاري الأحباء...اختفت البقع!

أكانت ھلوسة ھي الأخرى؟

قطرات من العرق البارد تجمعت على جبھتي، وأیقنتُ حینھا أنني لست بخیر...

*

أغمضت عیني وأخذت أنفاسًا عمیقة أخرجتھا ببطء كما علمتني طبیبتي الأخیرة. انتظمت ضربات
قلبي شیئاً فشیئاً ففتحت عینيّ وتفحصت ھاتفي من جدید، قلبتُ بین تطبیقاتھ المختلفة، لأكتشف

شیئاً!

البقع اللونیة الغریبة التي ظھرت على شاشة الھاتف تظھر مع تطبیق الـ (GPS) فقط، ولا تظھر
مع أي تطبیقات أخرى. والأغرب من ذلك، أن تلك البقع لیست ثابتة، بل متحركة، تتحرك
بسرعات مختلفة، منھا ما یتحرك ببطء وكأنھ یھیم على الشاشة، ومنھا ما یتحرك بسرعة فیخرج

من الشاشة لیدخل غیره.

لم تكن بقع لونیة صلدة، بل كانت أقرب إلى أطیاف غامضة، تختلف شدة إضاءتھا-أو بمعنى أصح
كثافتھا اللونیة -تختلف من طیف لآخر. ھناك أطیاف ذات ألوان قویة وعمیقة، وأخرى باھتة اللون

وخفیفة.

أھي تھیؤات؟ ھل أصبحت أعصابي بھذه الھشاشة كما یقول فاضل؟

أطفأتُ ھاتفي، وأخذت أتمتم ببضع آیات من القرآن الكریم، أتبعتھا بالمعوذتین ثم عدة مقاطع من
أذكار الصباح. تلك التي أعاھد نفسي كل لیلة على أن أبدأ بھا یومي، ثم أنسى. أنھیت تمتماتي،
وفتحت عینيّ ببطء.ضغطت على زر تشغیل الھاتف، وانتظرت في صبر حتى أضاءت شاشتھ،

وما إن انتھت الوصلة الموسیقیة التي تعلن تشغیلھ، حتى أسرعت أصابعي لفتح التطبیق إیاه...

حدقت في الشاشة، لا شيء... لا شيء على الإطلاق.



تنفست الصعداء..

وقررتُ أن أقلق فیما بعد لما حدث آنفاً، أما حینھا فابتھجتُ بأن كل شيء طبیعي.

ھنا طالعتني رسالة تطلب فتح (الإنترنت) كي یعمل التطبیق بصورة صحیحة.

بإصبع مرتجف وقلب وجل، ضغطت أیقونة (الموبایل داتا) وانتظرت، انتعش التطبیق، و...
ظھرت من جدید الأطیاف اللونیة تتحرك علیھ بأریحیة تامة.

وجلست أنا أحدق بھا فاغرة فمي...

لاحظتُ أن الأطیاف على یمین موقعي تتحرك ببطء شدید مقارنة بتلك التي على یساري، ترى ما
الذي یعنیھ ذلك؟

وھنا خطر على بالي خاطر!

لِمَ لا تكون تلك الأطیاف إصدارًا جدیدًا من (جوجل) ولھا دلالة منطقیة في عالم التكنولوجیا، بحثت
على ھاتفي فوجدت أن تاریخ الإصدار الموجود علیھ یعود إلى شھر مضى، بینما لم أر ھذه

الأطیاف سوى الآن!

ربما ھي خدعة من جوجل، فلن أنسى حینما أعلن منذ عدة سنوات عن خاصیة الرائحة التي تنبعث
من شاشات الحواسب الآلیة، أثار ذلك التصریح جنون الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قبل

أن نكتشف أنھا كذبة إبریل من (جوجل) خفیف الدم.

صحیح أننا كنا في منتصف أغسطس لا أول إبریل، ولكن ربما كان لدیھم مبرر منطقي كعید الھلع
أو غیره. تفقدت (الفیسبوك) فلم أجد ذكرًا لخدعة الأطیاف تلك، بحثت على الإنترنت بعدة كلمات
مفتاحیة، بل وتفقدت موقع (جوجل) نفسھ، وصفحاتھ على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فلم

أجد أي أثر، أو تعلیق یشیر للأطیاف.

أسُقط في یدي، كیف أصل لتفسیر منطقي لما أرى؟



اتصلت بابنتي، وقلت لھا:

- حبیبتي، افتحي (جوجل مابس) وخذي لقطة لشاشتك وأرسلیھا لي من فضلك.

- ألا تثقین بي؟ لا تصدقین أنني في النادي مع جنى وتریدین صورة تؤكد موقعي؟ ھذا اختراق
لخصوصیتي، ولن أقبلھ.

لم یخطر على بالي ھذا الخاطر، ولكنني استسغتُ أن تظن فيّ ابنتي بعض النصاحة والتركیز معھا
فتصنعت الجدیة قائلة:

- من فضلك افعلي ما طلبت، لا وقت لحقوق الإنسان خاصتك الآن، إن كنت في النادي كما تقولین
فما الذي یقلقك؟

أنا أثق بھا، لكن لذت لي فرصة استفزازھا التي أتتني على طبق من فضة.أخذت تبرطم بعبارات
غیر مفھومة، فشكرتھا وأغلقت الخط. بعد لحظات أرسلت لي الصورة المطلوبة، ملحقة برسالة
صوتیة لم أسمعھا.كان اھتمامي منصب�ا على الصورة، فتحتھا، فلم أجد أي أطیاف! لا أثر للون

واحد غریب في تطبیقھا!

ظننتُ حینھا أن الأمر ربما لھ علاقة بكون ھاتفھا (آبل) بینما ھاتفي (آندروید). فخواص تطبیق الـ
(GPS) قد تختلف باختلاف نظام التشغیل. لم یسعني إلا الاتصال بلبنى، صدیقتي منذ أیام الطفولة
والتي تجددت علاقتنا منذ بضعة أشھر حینما التقینا صدفة عند استشاري العلاقات الزوجیة، ولكن
ھذه قصة أخرى لا یتسع المجال لذكرھا الآن. المھم، اخترت لبنى لأن ھاتفھا مماثل لھاتفي تمامًا،
طلبت منھا ذات الطلب: لقطة لشاشتھا، وتجاھلت أسئلتھا الفضولیة كلھا بدعوى الاستعجال.

انصاعت لبنى الجدعة وأرسلت لي ما طلبت، فقط كي یھوي قلبي عند قدمي...

الصورة كانت خالیة تمامًا من أي أطیاف!

كانت تلك ھي لحظة الھلع التي أدركتُ فیھا أن الأطیاف الغامضة لم تجد سوى ھاتفي الجدید
البائس كي تسكنھ.

***
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غبیة!

بعد الاكتفاء من التحدیق في شاشة ھاتفي ومراقبة الأطیاف المتحركة علیھا، قررت أن أترجل من
السیارة، وأتمشى على الرصیف، لعلي أفھم أكثر أو یھبط عليّ تفسیر ما من السماء.

أغلقتُ السیارة، وأخذت أجوب الرصیف ببطء وأنا أراقب الشاشة. لاحظت اقتراب الأطیاف من
موقعي على الشاشة كلما اقترب مني شخص ما.

ھل تعبر الأطیاف عن الأشخاص المحیطین بي؟

قمتُ ببضع تجارب بسیطة كالاقتراب والابتعاد عن أشخاص بعینھم، فوجدت محاكاة لذلك على
الشاشة. تأكدت حینھا أن الأطیاف ھي رموز للبشر، ولكنني احترتُ فیما ترمز إلیھ الألوان...

ھل ترمز للجنس؟ كلا، فللأطیاف أكثر من لونین. ھل ترمز للدیانة؟ ولكن ما احتمالیة وجود
أشخاص یعتنقون أكثر من خمس دیانات مختلفة على رصیف واحد في شارع من شوارع مصر

الجدیدة!

لا یعقل أیضًا أن ترمز للأعمار، فالشابة التي كانت على یمیني كان لھا طیف رمادي ھادئ مماثل
لطیف الرجل العجوز الذي كان أمامي، لم تكن الأطیاف ترمز لجنس، ولا دین، ولا سن...

وجدت (كافیھ) على مقربة مني، فقررت الاستراحة فیھ قلیلاً. دخلت من الباب، وبرغم استغراقي
في فكرة الأطیاف، إلا أن حواسي تمردت علي، واستجابت لرائحة القھوة الطازجة، والمخبوزات
الفرنسیة الفاخرة. قررتُ طلب مشروب مع قطعة حلوى ولتذھب حمیتي الغذائیة إلى الجحیم. كنتُ

أحتاج لطعام لذیذ یحسن من مزاجي كي أسبر أغوار اللغز بین یدي.

كنتُ أحدق في شاشتي متجھة نحو إحدى الموائد الشاغرة حین سمعت:

- غبیة!



اخترقت الكلمة أذني فالتفتُّ نحو النادلة الغاضبة بجواري في ذھول، كانت قد تفادتني بصعوبة
وھي تحمل عدة أكواب زجاجیة، كان خطئي، ولكنني استغربتُ كیف جرؤت على شتمي علانیة

ھكذا!

حدقتُ فیھا غیر مصدقة، ولكن وجھھا كان صلدًا كأنھا لم تتكلم، نظرتُ للجالسین من حولنا، لم یبد
على أحدھم سماع ما قالت. كل منھم كان مستغرقاً فیما أمامھ، استرقتُ النظر سریعاً إلى شاشة
ھاتفي فوجدت طیفاً أحمر قوی�ا یبتعد عن موقعي بینما غادرتني العاملة ذات الأقراط البلاستیكیة

الصفراء الكبیرة في صمت.

ابتعدتُ مدھوشة أفكر: ھل یعبر لون الطیف عن مشاعر صاحبھ؟

وإن كان كذلك... فھل یرمز الأحمر للغضب؟

جلستُ على أقرب مقعد عازمة على اختبار نظریتي بخصوص الأطیاف.

مسحت بعیني الموجودین في المقھى من حولي، وقارنتھم بموقعي، كان عدد الجالسین منھم یطابق
عدد الأطیاف الثابتة على الشاشة، كنتُ على حق بخصوص الشطر الأول من النظریة على الأقل،

الأطیاف فعلاً ترمز للبشر.

تساءلتُ بخصوص الألوان...

وعلى مقربة مني جلست فتاة بدا على ملامحھا الھیام التام، أمامھا شاب یتكلم ویضحك، نظرت
لموقعھما المفترض على الشاشة، كان لون طیف الفتاة وردي، یتوھج في قوة، بینما طیف الشاب
أخضر زاھي. في المائدة التي تلیھم، جلست فتاة تنظر إلى مرافقھا في ھیام أیضًا، بینما ھو صامت

یعبث في ھاتفھ، طیفھا كان وردی�ا، وطیفھ كان رمادی�ا فاتحًا.

استنتجتُ حینھا أن الألوان ھي شفرة من نوع ما، وقررتُ أن أدوّن مفتاح تلك الشفرة.

بحثت عبثاً في حقیبتي عن قلم فلم أجد، كنت قد توقفت منذ زمن عن استخدام الورقة والقلم،
وأصبحت أنشطتي الكتابیة كلھا تتم على ھاتفي. فتحت تطبیقاً مناسباً للتدوین وكتبت...



شفرة الأطیاف:

وردي: ھیام / حب؟

أخضر: سعادة؟ حماس؟

رمادي فاتح: لا شيء؟ ملل؟ صمت؟ وضع اعتیادي؟

كنتُ أحتاج لعدد أكبر من العینات، تذكرتُ لون العاملة الأحمر، اعتبرتھ یرمز للغضب وأضفتھ
على القائمة.

الغریب في الأمر أنني لم یكن لي طیف على الشاشة مثل الآخرین من حولي، فقط نقطة زرقاء
صغیرة تعبر عن موقعي، لا یتغیر لونھا أبدًا ولا تحیط بھا ھالة لونیة مثل الآخرین. لو كان لي
طیف یتغیر لونھ لسھّل الأمر علي، كنت أدون مشاعري واللون الذي یرمز لكل منھا ببساطة.

ولكن لیس كل ما یتمناه المرء یدركھ.

ذكّرتُ نفسي حینھا في سخریة أنني أواجھ صعوبة أصلاً في تحدید مشاعري، وھذا ھو ما حدا بي
لطلب المساعدة في المقام الأول، مشاعري الھائجة الغامضة التي أتعبتني ومن حولي.

نظرتُ صوب مائدة أخرى، جلس حولھا أربع سیدات في أواسط العمر. اختلفت ألوان أطیافھن:
أصفر، رمادي، أخضر، وأرجواني. حاولت ربط كل منھن بلونھا، احتجت لتحریك الھاتف في عدة
اتجاھات كي أتأكد أنني أطابق كل سیدة بلونھا على الشاشة وقد كان. السیدة البدینة التي ارتدت
ملابس مطرزة على الطراز البدوي، كانت تتكلم في حماسة ولونھا أخضر، بینما السیدة الصامتة
ذات الوجھ الطویل الأشبھ بوجھ الحصان، بدت شاردة وطیفھا كان أرجوانی�ا باھتاً، أما التي ارتدت
عمامة رأس ضخمة ذات تصمیم أفریقي، كانت تستمع وتبتسم ابتسامات مقتضبة من آن لآخر،
وتوھج طیفھا بالأصفر الفاقع. بینما النحیلة التي لفت حول رأسھا خمارًا حریری�ا غیر محكم، فكانت

ممسكة بھاتفھا تتثاءب، وطیفھا كان رمادی�ا فاتحًا.

الرمادي ھو رمز الملل ولا شك، فھذا ما یبدو على ملامحھا. والأخضر سعادة أو حماس، ولكن
ماذا عن الأصفر والأرجواني؟



احتاج الأمر مني مراقبة حثیثة لتعبیرات وجوھھن كي أستشف معنى ھذین اللونین، بدأت إحداھن
ترمقني بنظرات حادة وكأنھا تقول: «خلیكي في حالك».

معھا حق، لا أحد یحب أن یشعر بأنھ مراقب. أخرجتُ نظارتي الشمسیة من حقیبتي وارتدیتھا كي
أخفي نظراتي. انشغلتُ بالنظر إلى ھاتفي حتى اندمجت النسوة معاً ثانیة فأخذت أراقبھن من وراء
النظارة. اخترت السیدة ذات الوجھ الطویل ولون الطیف الأرجواني، كانت تبدو شاردة في عالم
آخر، لا تنظر إلیھم ولا تعقبّ، أكانت دموع تلك التي رأیتھا مترقرقة في عینیھا؟ أظنھا كانت
كذلك، فصاحبة اللباس البدوي قطعت حدیثھا وأخذت تربت على كتف صدیقتھا، التي ما أن شعرت

بكفھا حتى انھارت في البكاء.

استنتجتُ أن الأرجواني یرمز للحزن. نظرتُ إلى الھاتف فوجدت طیفھا لا یزال أرجوانی�ا، ولكنھ
متوھج بشدة، إن كان بالفعل یرمز للحزن فلا ریب أنھا كانت حزینة جد�ا جد�ا. أما صاحبة الزي
البدوي، فتغیر طیفھا من الأخضر إلى الأبیض، احترتُ إلام یرمز الأبیض؟ من ملامحھا المتعاطفة
وطریقة احتضانھا لید صدیقتھا، خمنت أنھ قد یرمز للتعاطف أو للنقاء. أضفت اللونین إلى القائمة.

لم یتبق سوى لون وحید مجھول على شاشتي: الأصفر. نظرت إلى صاحبة (التربون) الضخم،
وجھھا لم یكن مریحًا، ملامحھا كانت حادة ومشدودة، وبلا تعبیر واضح. شعرتُ بأن ملامحھا تلك
دلیل على شخصیة تخبئ مشاعرھا، وتظھر خلاف ما تبطن. مثل ھؤلاء الأشخاص یحتاجون إلى
ممارسة سیطرة دائمة على ملامحھم كي لا تشي ما بداخلھم، حتى تصیر ملامحھم مشدودة ومتكلفة

على الدوام. تماما مثل ملامح سیدة (التربون).

راقبتھا لأكثر من عشر دقائق، ولم أصل لشيء. لم تظھر على وجھھا سوى ابتسامات قصیرة
المدى، ولكن طیفھا كان یزداد اصفرارًا كلما تكلمت السیدة البدینة بسعادة، وحینما تكلمت السیدة

النحیلة لبعض الوقت، تحول الأصفر إلى رمادي.

وتساءلتُ في فضول متعاظم: إلام یرمز الأصفر؟

قدیمًا قالوا أن الورود الصفراء ترمز إلى الغیرة، فھل یرمز إلیھا الطیف الأصفر كذلك؟

حدثتُ شفرتي بما استنتجت، فأصبحت كالتالي:



وردي: ھیام / حب

أخضر: سعادة؟ حماس؟

رمادي فاتح: ملل

أحمر: غضب؟

أرجواني: حزن

أبیض: تعاطف/ نقاء

أصفر: ؟؟

لم أكن أستطیع التأكد من تخمیناتي إلا بعد اختبار عدد أكبر من الحالات.

حالات؟ ابتسمتُ شاعرة وكأنني عالمة في مختبري، أجري التجارب على مجموعة من الفئران،
وأدون مشاھداتي في الدفتر المعد لذلك. منذ فترة طویلة لم أشعر بحماسة كالتي اعترتني حینھا.

ولكن الآن حینما أسترجع تلك الفكرة أشعر بالخجل من نفسي. بالتأكید كانت وراء كل من تلك
النسوة حكایة إنسانیة مؤثرة، كیف جرؤت على اختزالھا في لون جامد، والتعبیر عنھا بفأر!

***
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باء... بني!

ما كان غریباً في الأمر، أنني طیلة فترة جلوسي في (الكافیھ) لم أسمع أي أصوات من بعدما
سمعت سباب العاملة. حیرة جدیدة أضیفت على كومة (الحیرات) لدي!

ولكنني سرعان ما نحیتُ كل تلك (الحیرات) حینما وصل ما طلبت: كوب ضخم من القھوة
بالحلیب تزین أعلاه الكریمة المخفوقة، ومعھ حلوى كعكة الجبن المفضلة لدي یغطي سطحھا
صوص التوت البري اللذیذ الذي تساقط من قمتھا على جانبیھا في مشھد مُغرٍ. لمستُ الكوب
بإصبعي كي أتأكد من سخونتھ، ثم ھممتُ بشربھ في تلذذ لیتصاعد صوت فاضل في خلفیة رأسي

یسمعني بنبرتھ اللائمة عبارتھ المعتادة:

- صفاء... ھل تعلمین عدد السعرات الحراریة فیم اخترتِ أن تأكلي؟

نحیتُ صوتھ ھو الآخر جانباً، إن كنت سأدفع ثمن تلك السعرات كوزن زائد ودھون في أردافي،
فلأستمتع بھا على الأقل.

*

غادرتُ (الكافیھ) بمعدة ممتلئة وبال مشغول. أنھیتُ بضعة مشاویر من قائمتي الطویلة كي لا أعود
إلى المنزل بلا إنجازات. كنت أتحرك وأتعامل مع الناس والبائعین، وعیناي لا تفارقان شاشة
الھاتف، محاولة استكشاف المزید عن الأطیاف الغامضة. في السوق، طلبتُ من بائع الخضر
بطاطس، فأعطاني شروة خمسة كیلو، حالفاً بأغلظ الأیمان أنھا بطاطس قلي لا طبیخ، صدقت
أیمانات البائع المخلصة، وأنا أرمق شاشتي وأتساءل في فضول عن معنى اللون البني الذي تلوّن

بھ طیف البائع حینھا.

فیما بعد، حینما عدت إلى المنزل، وقمت بتحمیر البطاطس، اكتشفتُ أنھا أبعد ما تكون عن
بطاطس القلي. كومة بنیة بائسة، طریة ومعجنة، متشبثة ببعضھا البعض بلا معالم، لا تشبھ في



شيء الأصابع الذھبیة، ممشوقة القوام، المقرمشة من الخارج، واللینة من الداخل كما یجب أن
تكون أي بطاطس قلي تحترم نفسھا.

أمام نظرات أبنائي المزدریة، واتھامھم المبطن لي بفشلي حتى في تحمیر البطاطس. تذكرت قسم
البائع، وتساءلت في غیظ عن معنى لون طیفھ البني، بالتأكید لم یكن یشیر إلى مصیر البطاطس

بعد تحمیرھا!

*

انشغلتُ في أعمال المنزل، حتى حانت الھدنة الیومیة التي أقضیھا على فراشي متأملة سقف
الغرفة، جلست واحتضنت وسادتي في دعة، ثم تذكرتُ شیئاً فنادیت على ابني ذي الأحد عشر

عامًا وسألتھ:

- زید، ھل صلیت العصر؟

- نعم یا ماما.

تحرك شيء ما في نفسي، فأمسكت بالھاتف، وفتحت التطبیق إیاه. تأكدت أن الأطیاف ظاھرة،
سألتھ ثانیة:

- ماذا قلت؟

- صلیت یا ماما.

تلوّن طیف ابني باللون البني...

لم یكن البني لون البطاطس، كان لون الكذب.

أمسكت نفسي عن زید وصرفتھ قائلة:

- راجع نفسك یا حبیبي وتذكر أن الكذب یھدي إلى الفجور...



قاطعني مكملاً:

- والفجور یھدي إلى النار...

قالھا في رتابة كمن ملّ التكرار، إلا أنھ تسلل إلى الحمام وسمعت صوت الكثیر من الماء فاطمأننتُ
إلى أن ضمیره لا یزال حی�ا...

واصلتُ حملقتي في سقف الغرفة، أفكر...

إن كانت الأطیاف تعكس المشاعر والانفعالات، فھل یعتبر الكذب مشاعر؟

تذكرتُ الفیلم الأمریكي الذي شاھدتھ مؤخرًا، ومشھد الجاسوس الروسي مع جھاز كشف الكذب.
لقد خرج الرسم البیاني لإجاباتھ خط�ا أكثر استقامة من بابا الفاتیكان، وبعدھا شرح لشریكھ كیف
تمرّن كثیرًا على التحكّم في انفعالاتھ كي یجتاز اختبار الجھاز. فالجھاز یعتمد على أن یشعر
الشخص الكذاب بالقلق فینعكس شعوره على وظائفھ الحیویة التي یقیسھا الجھاز مثل ضربات

القلب والضغط الدموي ومعدل التنفس والتعرق.

فھل تفعل الأطیاف ذلك؟ ھل ھي مقیاس للوظائف الحیویة لصاحبھا؟ فتتلون باللون الذي یعكس ما
تشیر إلیھ انفعالاتھ؟

بدا ذلك لي التفسیر آنذاك لا بأس بھ على الإطلاق.

ولكنني تساءلتُ في قرارة نفسي: تطبیق بھذه الإمكانات المتطورة، ألا یجدر بھ أن یكون مرفقاً
بشفرة واضحة للألوان، بدلاً من ترك ذلك لتخمیناتي الفاشلة.

أمضیتُ قرابة الساعة أقلب في تطبیق الـ «GPS»باحثة في كل قوائمھ وخیاراتھ عن تلك الشفرة
المزعومة، ولكنني لم أجد شیئاً. قدري أن أستكشف ألوان الأطیاف وأحل شفرتھا.

ارتسمت على شفتيّ ابتسامة خبیثة وأنا أتخیل كیف سیكون التطبیق عوناً لي في الكشف عن العدید
من المواقف، مع الأولاد، ومع أبیھما أیضًا...



ولاحقاً، حینما عاد زوجي متأخرًا كعادتھ كل مساء، جلست بجواره متلطفة، وأنا أرمق ھاتفي من
طرف خفي، ثم سألتھ:

- أین كنت حتى الآن یا حبیبي؟

- في العمل طبعاً.

انتظرتُ أن یتحول طیفھ إلى اللون البني، كي أنقض علیھ في شراسة وبیدي الدلیل أخیرًا على
كذبھ. ولكن طیفھ ظلّ رمادی�ا كما ھو، لم یكن یكذب علي.

تنفست الصعداء في سعادة، ثم اختلج في نفسي شيء وأنا أفكر في الرمادي، أدركتُ أن فاضل
یشعر بالملل في حضوري، فھل كنت مملة إلى ذلك الحد؟ تغیرت ملامحي وھممت بمواجھتھ، إلا
أن طیفھ تحول إلى الأخضر الباھت إثر دخول زید علینا. لا بأس، لقد نجا، ولكنني طمأنت نفسي

بـأن (الجایات) أكثر من (الرایحات)، وأن التطبیق... لا زال في جیبي!

***
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كقطة في منتھى الشبع

في ذلك الوقت كنت قد قررت الاحتفاظ بأمر الأطیاف لنفسي، فلم أخبر عنھا أحدًا. أردتُ أن أجعل
من التطبیق سلاحي ودرعي مع الناس في الأیام التالیة، وبسبب تلك الفكرة تملكتني حماسة

مضاعفة واستخداماتھ تتوالى في عقلي.

انتظرتُ مستلقیة في الفراش بجوار فاضل حتى انتظمت أنفاسھ، ثم قمت محمومة أدوّن
الاستخدامات العظیمة لخاصیة التطبیق. بواسطتھ سأتأكد إن كانت البطاطس مخصصة للقلي، وإن
كان السمك طازجًا، وإن كان الشاحن أصلی�ا. سأسأل أم عبده عن مكان لیفة الصحون الحمراء التي
تدّعي ھي أنھا بلیت، وأشك أنا أنھا قد رمتھا بالخطأ. سأسأل زوجي عن بیریھان السكرتیرة التي
یقول ھو أنھا سمجة، وأرى أنا أن ھناك استلطافاً ما. وسأسأل أبي المسافر دائمًا من یحب أكثر، أنا

ا جیدة. أم أخي، وسأسأل نیللي وزید إن كنت أمُ�

أسئلة كثیرة سأسألھا وعیناي على التطبیق مترقبة تحول أطیافھم للون البني. ولكنني لن أسأل
السؤال الأھم والأوحد...

لن أسأل فاضل إن كان یحبني، فلا أرید لقلبي أن ینكسر.

أنا أعلم الإجابة جیدًا...

*

غفوتُ وأنا أحلم بالتطبیق، رأیت أطیاف الناس كلھم بنیة، لون كئیب یلیق بالكذب. كانوا جمیعاً
یكذبون علي، لم أر طیفاً وردی�ا واحدًا من حولي، لم یحبني أحد.

كانت لیلة تعسة، انتھت أخیرًا فقمتُ منھا متعرّقة واجمة.رنوت بعینيّ فوجدتُ فاضل واقفاً قبالتي
یرمقني باھتمام...

ھل رأیتُ في عینیھ نظرة حنان؟



تحسست بكفي الفراش باحثة عن ھاتفي حتى وجدتھ، أدخلت البصمة وفتحت التطبیق سریعاً قبل
أن یخرج فاضل من الحجرة. نظرت لطیفھ، كان وردی�ا...

حق�ا!

سألتُ نفسي في حیرة: ھل یحبني فاضل كما یدّعي أحیاناً وأكذبھ دومًا؟

قبل أن أحسم الأمر، تحول طیفھ إلى الأسود الباھت، إلام یرمز الأسود؟ لون یلیق بأسوأ المشاعر،
إن لم یكن یرمز للكراھیة، فإلام قد یرمز؟

شعرتُ بقبضة باردة تعتصر قلبي، وبدأت دموعي تجري على خدي، لقد كان فاضل یتصنع الحب
أمامي، ولكن مشاعره الحقیقیة نحوي ظھرت حالما ابتعد.

توقفت دموعي فجأة لفكرة بزغت في رأسي... كیف كان بإمكانھ أن یتصنع الحب، ألیس التطبیق
جدیرًا بكشفھ؟ ألیس ھذا ما یفعلھ؟ یكشف انفعالات الشخص الحقیقیة؟

في تلك اللحظة سمعت صوت فاضل یصرخ ھادرًا:

- تب�ا لكم.

وجدت طیفھ قد تحول من الأسود إلى الأحمر القاني. قمت من الفراش مسرعة ولحقت بھ في غرفة
الجلوس، وجدتھ ممسكًا بھاتفھ والغضب باد على وجھھ، سألتھ مرتعبة:

- ماذا حدث كي تصرخ ھكذا؟

- أصرخ؟ أنا لم أفتح فمي.

أجابني وھو یرمقني باندھاش، ثم تحولت نظرتھ للارتیاب وأنا أقول:

- ھل تسخر مني؟ لقد سمـ... آآآآ....

بترت عبارتي فجأة، وتذكرت التطبیق وأفعالھ فقلت:



- آآ أعني لماذا یبدو علیك الغضب؟

وارى فاضل ارتیابھ سریعاً -ارتیابھ الذي أعرف مغزاه وأكرھھ- وأجابني:

- مدیر الشركة أرسل بریدًا إلكترونی�ا للعمیل الخطأ، ستكون ورطة كبیرة بسببھ، تب�ا لھ.

أدركتُ أن غضبھ لم یكن موجھًا لي... فھل كان الطیف الوردي حقیقی�ا؟

وتلك النظرة التي رأیتھا في عینیھ؟

ھل كانت نظرة حنان حق�ا؟ لا بد أنھا كانت كذلك، فالتطبیق 
لا یكذب.

انفرجت أساریري واقتربت منھ قائلة في سعادة:

- یا حبیبي یا فاضل.

نظر إلي في استعجاب، فدسست رأسي في كتفھ، ربت على رأسي بآلیة فسرعان ما دفن وجھھ في
ھاتفھ لیكتب رسائلھ الغاضبة للجمیع، بینما استمتعتُ أنا بقربھ وابتسمت في رضا كقطة في منتھى

الشبع...

***
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لا یحبني

نھار وقفة عرفة...

كانوا جمیعاً ملازمین لي في البیت، وأنا أتحرق شوقاً للانفراد بنفسي كي أستكشف التطبیق وألوان
أطیافھ، بینما فاضل لا یحب أن أنشغل بھاتفي في وجوده، حتى لو كان ھو منشغلاً عني!

الحل الوحید كان الخروج من المنزل، قلت لھ إننا بحاجة لخبز بلدي من الفرن.

- اطلبي من المتجر بالھاتف.

- خبزه لیس طازجًا.

ولدھشتي، وإفساد خطتي، قال:

- أنت صائمة، ومشغولة بإعداد الطعام، سأنزل أنا.

اختلستُ نظرة للتطبیق كي أعرف ما غرضھ الحقیقي من النزول، ھل سیقابل بیریھان على ناصیة
الشارع مثلاً؟ وجدت طیفھ أبیض. ماذا كان الأبیض؟ تعاطف؟ فاضل متعاطف معي؟ أھو آخر

الزمان؟ أم أن التطبیق یخرف؟

أجبتھ:

- لا بأس یا حبیبي، أحتاج لبعض (الرفایع) أیضًا ولا أرید أن أغلبك معي. سأنزل أنا.

استسلم لرغبتي، وسرعان ما غفا على الأریكة أمام التلفاز. تأكدت أن ھاتفي مشحون بكل من
الرصید والبطاریة، وخرجت من باب الشقة لأجد مدام میرفت جارتي تھم بدخول شقتھا، ابتسمت

لي وسلمت علي ثم رمقت طرحتي الجدیدة بنظرة مستطلعة وسألتني:

- حلوة طرحتك، جدیدة؟



- نعم، اشتریتھا (أونلاین).

- غالیة؟

تلعثمتُ فأردفت:

- تحبین أنت شراء الغالي، ولكن ذوقك لا بأس بھ.

ا، ولكنني شكرتھا على أیة حال. دخلتَ ھي شقتھا وأغلقت الباب لم أفھم أكانت عبارتھا مدحًا أم ذم�
فنظرتُ إلى ھاتفي، كان طیفھا أصفر في طریقھ للبھتان.

ترى، إلام یرمز الأصفر؟

نزلت الدرج مسرعة، وقبل أن أخرج من باب العمارة، وجدت أمامي الحاجة فوقیة جارتنا النشیطة
التي قاربت السبعین من عمرھا تخرج من شقتھا. أردت التھرب منھا، فالوقفة معھا فیھا ساعة

على الأقل، ولكنھا قفشتني واستوقفتني قائلة بابتھاج:

- صفاء، كم أنا سعیدة لرؤیتك.

أدركتُ أنني وقعت في الفخ، ألقت علي نظرتھا المتفحصة وأضافت:

- لقد ازداد وزنك كثیرًا.

كنت أعلم أنھا ستسلخني بلسانھا الحاد كالمعتاد. تشاغلتُ عنھا بالنظر في ھاتفي، وجدت طیفھا
وردی�ا باھتاً، حب؟ لا أصدق، تطبیق كذاب أو على أحسن الحالات یبالغ بشدة.

- لا تغضبي مني حبیبتي أنا أحبك كابنتي، وزیادة الوزن سوف تؤذیكِ.

كابنتھا؟ نظرت لطیفھا متوقعة أن یتلون بالبني القاتم كبائع البطاطس، ولكنھ ظل وردی�ا!

ھل یعبث معي ھذا التطبیق؟



استمرّت الحاجة فوقیة في الكلام، وأنا شاردة في التطبیق وأطیافھ.كان صوتھا ینساب في خلفیة
عقلي، ھـل تحبني فعلاً؟ ھل انتقاداتھا لي كلما رأتني تندرج تحت بند الحب؟ ربما...

انقطع حدیثھا فجأة، وتوھج طیفھا بالأحمر. نظرت إلیھا لأجدھا محدقة في القطة السمینة التي
كانت تبول على (مشایة) بابھا النظیفة. طفح وجھھا بالغضب. الأحمر للغضب، لقد تأكدت.

اقترَبتَ من القطة في بطء، توھج طیفھا بالبرتقالي، ركلتھا من الخلف ركلة عنیفة لا تلیق بسنھا،
ا على كل حال. انطلقت القطة تموء وھي تعرج وانشغلت أنا بالبرتقالي؟ إلام یرمز؟ لیس شیئا سار�

استأنفت الحاجة حدیثھا وكأن شیئاً لم یكن:

- وماذا عن استعدادات العید؟ ھل غسلت الستائر ونفضت السجاد ولمعت النجف؟ أم تركت أم عبده
تستخف بك مثل كل مرة؟

حتى لو كان طیفھا وردی�ا، كلامھا یؤذیني، ھذا النوع من الحب 
لا أریده.

ھممتُ بالانسحاب حینما قطع حبل أفكاري صوت ابن الجیران سائلاً:

- ھل رأیتم القطة المشمشیة؟

وقبل أن أرد أنا، قالت الحاجة بثبات:

- لا یا حبیبي.

وتوھج طیفھا بالبني. سیدة خارقة یتغیر طیفھا كل دقیقة...

لقد تأكدت من دلالة البني والأحمر، وعلى مضض سأقبل الوردي، أما البرتقالي! سأعتبره مؤشرًا
عن الإیذاء حتى یجد جدید.

استأذنت من الحاجة وخرجت إلى الشارع. وبعد لحظة حیرة اخترت الوجھة المناسبة لاستكشاف
التطبیق، شارع السوق الخلفي حیث یفترش الباعة الجائلون الرصیف، سیكون ھناك العدید من



البشر، المواقف، و(الرفایع) أیضًا، كي لا یشك فاضل.

وصلت إلى الشارع وكما توقعت، عشرات البشر، وعلى الأقل دستة من الألوان المختلفة للأطیاف
ظھرت على شاشة ھاتفي، ھذا الشارع كنز.

ھممتُ بالتمركز في موقع ممیز یتیح لي الملاحظة حینما دوى صوت جھوري، یكرر كلمة واحدة
باھتیاج...

في البدایة لم أتبین ما یقال، إلا أنني وجدت أغلب الأطیاف على شاشتي قد تحولت إلى الأزرق،
وساد الھرج والمرج، وھرع الباعة یجمعون أغراضھم وفرَشاتھم في سرعة، ثم تكررت الكلمة

بوضوح:

- بلدیااااااااااة...

كست وجوه الباعة ملامح تتأرجح بین الخوف والقلق، وتأرجحت أطیافھم بین الأسود، والأزرق.
لقد رأیت الأسود مع فاضل ولم أعرف معناه، ولكن كانت ھذه المرة الأولى التي أرى فیھا الأزرق

النیلي القاتم!

وفي لحظات معدودة انفض الجمع واختفى أغلب الباعة وضاعت فرصتي قبل أن تبدأ. تعكّر
مزاجي وقررتُ العودة إلى البیت خاویة الوفاض، أفكر في الأسود والأزرق وما قد یرمزان إلیھ.

في طریق الرجوع، رأیتُ الأسطى حنفي المیكانیكي یجري في الشارع كالمجنون ممسكًا بقطعة
حدید ضخمة في یده، بینما توھج طیفھ بالبرتقالي والأحمر بالتبادل. كان یطارد حمادة -صبي
الورشة الصغیر-حتى یلحق بھ وأمسكھ من قفاه ورفعھ في الھواء بید، والحدیدة تتأرجح في الید
الأخرى. تلوى الولد بین یدي الرجل كدودة مصابة بعسر ھضم، بینما توھج طیفھ بالأزرق القاني،

وھنا سمعت صوتاً مزّق طبلة أذني:

- سیقتلني.

لم یفتح حمادة فمھ، ولكن الذعر كان بادیاً على وجھھ، اقتربت منھما محاولة إثناء الأسطى عن
ضرب الصبي قائلة:



- ما الذي حدث یا (بشمھندس) حنفي؟

نزلت كلمة (بشمھندس) على قلبھ كالبلسم، فانفرجت أساریره، وأنزل حمادة - دون أن یفلتھ- وقال
یشكوه:

- لقد سرق علبة شاي من الورشة.

نظرتُ إلى الطفل لائمة فقال بصوتھ (المسرسع):

- والله یا أبلة لم أسرق.

تحول طیفھ من الأزرق إلى البني، فعقبّتُ قائلة:

- إذا قلت الصدق سیسامحك، ألیس كذلك یا بشمھندس؟

بدا أنني أحرجتھ إذ أمّن على كلامي بصوتھ الأجش:

- نعم، إذا قال الصدق سأسامحھ.

- سامحني یا معلم، لقد نفد التموین من البیت، وأمي لا تستطیع قضاء الیوم بدون شرب الشاي.

- إذن تطلب یا ولد لا تسرق.

نكس الولد برأسھ، ظل طیفھ أزرق وإن كان أقل توھجًا، بینما توھج طیف الأسطى بالأخضر
الزاھي وھو یشكرني قبل أن أبتعد.

تركتھما وأنا مشغولة بالألوان الجدیدة، البرتقالي الذي ظھر ثانیة، أصبحت متأكدة أنھ یرمز لنیة
أحدھم في الإیذاء، أو ربما الانتقام، ھو لون خطر والسلام ولا أحب أن یتوھج بھ طیف أحد قریباً

مني.

والأزرق یرمز للخوف لا محالة، رأیتھ للباعة الجائلین عند ظھور البلدیة، ورأیتھ على حمادة.



ولكن إلام یرمز الأسود؟ الكراھیة؟ الھلع؟ ھذا اللون یحیرني مذ رأیتھ على طیف فاضل!

ھكذا ھو زوجي العزیز، كل ما یخصھ یحیرني، لا یوجد بھ شيء سالك، ولا یحبني.

عدتُ إلى البیت خاویة الیدین، حمدت الله أن فاضل كان لا یزال نائمًا، طلبت الخبز و(الرفایع)
بالھاتف من المتجر القریب. وانشغلت بإعداد الطعام، كأي زوجة متفانیة، غیر مدركة الخطر الذي

كان یتربص بي من أقرب الناس لي!

***
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خطر!

سأعترف لكم...

في تلك المرحلة، كان التطبیق قد استحوذ عليّ تمامًا.

أصبحتُ أتركھ مفتوحًا على ھاتفي الذي لم أعد أفارقھ، فھو إما أمامي أو بجواري، وعیناي لا تنفك
تتفقده في كل لحظة.

كنت واقفة أمام الموقد أشوّح الثوم المدقوق في السمن، مترقبّة اللحظة المثالیة لإضافة (الكسبرة)
حتى أحصل على (التقلیة) المضبوطة للملوخیة وأنا أدعو الله ألا تفشل مثل كل مرة، 

مرددة بإخلاص ما علموني إیاه: «الملوخیة تتغطى تسودّ، تغلي تسقط».

تركتُ (التقلیة) للحظة، ریثما أخرج طاسة الزیت من الفرن تمھیدًا لوضع صینیة الرقاق فیھ.
وضعت الطاسة على الأرض، ورفعت رأسي نحو سطح الموقد، أرنو بنظرة سریعة نحو ھاتفي

لأجد طیفاً برتقالی�ا یقترب مني...

البرتقالي لون الخطر، أتذكرون؟

تسارعت ضربات قلبي والتفتُّ ورائي لأجد فاضلاً یقترب مني ممسكًا بسكین ضخم. شعرت
بالھواء ینسحب من رئتيّ وتراجعتُ عن فاضل في سرعة فتعثرتُ في الطاسة وانزلقتُ لأقع أرضًا
فوق بحیرة من الزیت اللزج. كان قلبي مرتعباً وأنا أنظر لفاضل في ھلع ونصل السكین یلمع

ببریق مخیف، حدق ھو إلى منظري البائس وقال:

- ھل أفزعتك؟ آسف.

.... -

- ھل ھذا السكین مناسب لتقطیع البطیخ؟



- ماذا؟

- البطیخ، سیكون مثالی�ا للترطیب على القلب بعد الإفطار، سأقطعھ أنا، ولكن بأي سكین؟

بطیخ!

فشلت عبارتھ البریئة في تھدئة دقات قلبي المتسارعة. أردت بشدة أن أختلس نظرة إلى طیفھ، أكان
بني اللون؟ ولكن ھاتفي كان على سطح المطبخ الرخامي وأنا مفترشة الأرض. أجبتھ باقتضاب:

- السكین مناسب، ساعدني.

مد یده وانتشلني فقمت والزیت یقطر مني ورسغي الذي كان قد انثنى تحتي یئن. أطفأت النار على
(التقلیة) المتفحمة، والملوخیة التي شبعت غلیاناً فسقطت ولا ریب وذھبت لكي أغتسل تمھیدًا لجولة

تعسة في تنظیف أرض المطبخ الغارقة في الزیت.

انتھى الإفطار بسلام، ولكن دقات قلبي لم تھدأ، ھل كان یعتزم فاضل قتلي؟ ألم یجد طریقة أسھل
للتخلص مني؟ لم أعھده بھذا الغباء!

كما أنني لم أختبر سابقاً خطرًا بھذا القرب، لیس قرب المسافة فحسب، وإنما- وھو الأھم - قرب
الإنسان.

كنت مرتعبة، ولم أدر ماذا أفعل...

*

دخلت إلى الفراش متعللة بوجع جسدي بسبب الوقعة، أمسكتُ بھاتفي وأخذت أتأمل الأطیاف
السابحة على سطحھ. لقد رأیت طیف فاضل برتقالی�ا وقت السكین، لا شك في ذلك، والبرتقالي
یرمز للنیة في الإیذاء، فاضل كان یحمل السكین الكبیر ویقترب مني، ما ھي الاحتمالات إذن لواحد

زائد واحد سوى اثنین؟

دخلت عليّ ابنتي ممسكة بھاتفھا، جلست على طرف الفراش قائلة بحماس:



- ماما أرید شراء غطاء جدید لھاتفي.

كان طیفھا فیروزی�ا، لون جدید، ترى إلام یرمز ھو الآخر؟ ثم تحول طیفھا إلى البرتقالي... شعرتُ
برعب جلیدي یزحف على عمودي الفقري، بینما قالت ھي في براءة:

- أیھما؟ الأسود أم البنفسجي؟

لم أستطع السیطرة على نفسي فسألتھا محمومة:

- نیللي بم تشعرین الآن؟

- ماذا؟

- أجیبیني، ھل تخططین لفعل شيء؟

- نعم. شراء غطاء جدید كما قلت لك.

صمتُّ وأنا أحاول التفكیر في الإیذاء الممكن تنفیذه باستخدام حافظة ھاتف جدیدة، إلا أن نیللي
أضافت:

- أشعر بالحیرة، اختاري معي.

الحیرة؟ قرّبتُ منھا شاشة ھاتفي سائلة:

- ما ھذا اللون؟

- ذھبي؟ أتریدین مني شراء غطاء ھاتف ذھبي؟ یع...

- ذھبي أم برتقالي؟

- ماما أنا محتارة بین الأسود والبنفسجي، ركزي فیما أقول.

لم أستطع التركیز سوى في البرتقالي، سألتھا:



- ھل أنت متأكدة أنھ ذھبي؟

احتارت للحظة، وظل طیفھا برتقالی�ا كما ھو، ثم أجابت:

- شاشتك ألوانھا سیئة، أرسلي الصورة لھاتفي أفضل.

أخذت لقطة لشاشتي وأرسلتھا إلیھا، فتحَتھا ومدت لي ھاتفھا، كان اللون ذھبی�ا فعلاً ولیس برتقالی�ا
كما كان یظھر على شاشتي، لیتني أخذت صورة لطیف الحاجة فوقیة حینما ھمت بضرب القطة،

أو للأسطى حنفي مع حمادة، لكنت الآن قارنت بین اللونین وتأكدت. سألتُ نیللي:

- ھل ھناك خاصیة لتسجیل ما یحدث على شاشة الھاتف طیلة الیوم.

ضیقت عینیھا ونظرت لي، ثم سألتني في فضول:

- ماما، ما الموضوع؟ وما ھذه الألوان على شاشتك؟ ولم ھي مھمة بالنسبة لك؟

برغم عزمي على الاحتفاظ بالسر لنفسي، إلا أنني لم أستطع مقاومة مشاركة شخص ما...

وجدتني أحكي لنیللي كل شيء منذ البدایة وحتى النھایة. وقبل أن أنتھي كانت تخطف مني ھاتفي
وتعبث بھ، ثم تركتھ لتعبث بھاتفھا وھي تنظر إلي محتارة فیزداد لون طیفھا الذھبي توھجًا. وفي

النھایة قالت بحسرة:

- یا بختك یا ماما، ھذا التطبیق مذھل...

ثم أشرق وجھھا وھي تسألني:

- ما رأیك في تبدیل الھواتف؟ ھاتفي أحدث وأفضل.

- لا طبعاً، تریدین أخذ المغامرة لحسابك؟

- ھل نجرب تبادل الشرائح؟ بحیث یعمل التطبیق على شاشتي ذات الألوان الأفضل.



أعجبتني الفكرة، فقمنا بتبدیل الشرائح، ولكن الأطیاف كانت قد اختفت تمامًا!

***
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الوردي... ثانیة!

جربنا أنا ونیللي جمیع الخیارات على الھاتفین ولكن الأطیاف لم تظھر ثانیة، لا على ھاتفي ولا
على ھاتفھا...

تملكني الغیظ ورحت أردد:

- كانت تعمل، كانت تعمل.

أعدتُ شریحتي إلى ھاتفي بأصابع مرتجفة، مخافة ألا تظھر الأطیاف ثانیة. انتظرتُ لحظات مرت
عليّ كالساعات كي یفتح الھاتف، ثم التطبیق، وحینما ظھرت الأطیاف على الشاشة أخیرًا، تنفست

الصعداء وحمدت الله، كانت لدي خطط عدیدة لاستعمالھا وخفت أن أفقده قبل أن أنفذھا كلھا.

عدتُ أسأل ابنتي:

- ھل توجد طریقة لتسجیل نشاط الأطیاف طیلة الیوم؟ أرید أن أتمكن من الاحتفاظ بھا ومقارنتھا
عند اللزوم.

- ھناك تطبیق یمكنھ فعل ذلك بالطبع، ولكن المشكلة ستكون في مساحة التخزین على ھاتفك، لن
تكفي ذاكرتھ لتسجیل كل ھذا.

امتقع وجھي وأنا أسألھا:

- ماذا أفعل إذن؟

استخرجت من ھاتفھا رقاقة صغیرة ثبتتھا في ھاتفي قائلة:

- سأتنازل لك عن كارت الذاكرة الإضافي الخاص بي، ویمكنك مسح التسجیل كل یومین أو ثلاثة.

احتضنتھُا شاكرة فنظرت إلي مدھوشة وخرجت من الغرفة بلا تعقیب.



كنتُ أعلم أن علاقتنا لم تكن على ما یرام الفترة الأخیرة، ربما بسبب عصبیتي الزائدة وإرھاقي، أو
ربما بسبب... آآآ... لا بأس. كنتُ أتحسن وھذا ھو المھم. عزمتُ حینھا أن أستعید علاقتي الجمیلة
بھا. أنا أحبھا لیست فقط لأنھا ابنتي ولكنني كنتُ مغرمة بشخصیتھا الفریدة المختلفة عني تمام
الاختلاف. شعرتُ حینھا بشعور مبھم نحو التطبیق والأطیاف، ربما وضعھما القدر في طریقنا لكي

نتوحد حولھما أنا وابنتي ثانیة بعد طول خصام وشجار...

والآن، فلنعد إلى فاضل والسكین؟ لقد كان یسألني عن سكین مناسب للبطیخ، أي أنھ كان محتارًا،
ھل أقنع بذلك؟ ھل ھناك درجتا لون متقاربتان؟ البرتقالي للإیذاء، والذھبي للحیرة؟

لا مفر من التجربة.

خرجت إلى فاضل ممسكة بزجاجتي طلاء أظافر متقاربتي اللون، جلست بجواره ووضعت ھاتفي
على الأریكة تحت ناظريّ وسألتھ:

- فاضل، أي لون یلیق على یدي أكثر.

رمقني في استغراب، فكلانا یعلم أن فاضل لیس لھ أي حس فني. نظرت إلیھ نظرة جرو صغیر
متوسّل، فأمسك بالزجاجتین وأخذ ینقل بصره بینھما. نظرتُ لطیفھ، كان برتقالی�ا، أقصد ذھبی�ا.

براءة یا فاضل.

حتى حین!

*

ھممتُ بالقیام فاتكأت على كف یدي ناسیة ما ألمّ بي في واقعة الزیت فاندلع سوط من الألم في
رسغي، صرخت متأوھة فانتبھ لي فاضل ورأیت في عینیھ نظرة ما...

نظرة ارتعش لھا قلبي ولكنھا خفتت سریعاً قبل أن أتبینھا.



نصحني فاضل أن أربط رسغي برباط ضاغط فأومأت لھ برأسي وحملت ھاتفي وعدت إلى فراشي
وملاذي.

تذكرتُ الرعشة التي شعرت بھا إزاء نظرة فاضل، كانت رعشة لذیذة! حاولتُ استرجاع نظرتھ،
ثم تذكرتُ رفیقي وعصاي السحریة. فتحت برنامج التسجیل الذي ضبطتھ لي نیللي وشغلتھ،

ورأیت طیف فاضل قبل دقائق...

كان وردی�ا للحظة ثم تحول للأبیض...

وردی�ا! لقد رأیت الوردي مع فاضل مرتین في ذات الیوم...

أكان یحبني حق�ا؟

***
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العید فرحة... جد�ا

كان الیوم التالي ھو أول أیام عید الأضحى المبارك، وفي ذلك الیوم، اكتشفتُ كیف أن التطبیق مفید
فعلاً.

استقبلنا موعد صلاة العید - كأي أسرة مصریة تقلیدیة- بالصراخ وتبادل اللوم والتأنیب، كلٌّ یدعي
أنھ جاھز وأن الآخرین ھم المتأخرون وسبب ضیاع الصلاة.

كنتُ أربط حجابي أمام المرآة وأنا أرمق شاشة الھاتف كل عدة دقائق مستطلعة كعادتي المستجدة،
لقد اعترفت لكم سابقاً أنھ كان قد استحوذ عليّ تمامًا، ألیس كذلك؟

المھم، وجدت بالقرب من موقعي طیفاً أزرقَ یقترب منھ طیف یتوھج بالأحمر والبرتقالي بالتبادل.
فككتُ شفرة الألوان سریعاً؛ شخص خائف، یقترب منھ آخر غاضب ولدیھ النیة على الإیذاء، انخلع

قلبي إذ توقعت أنھما فاضل وزید!

ولكن قبل أن أتحرك للحیلولة بینھما وجدت فاضل یدخل الحجرة باحثاً عن حذائھ!

انتابني التشوش...

ثم أدركتُ بقلیل من الحس المساحي أن تلك الأطیاف لیست لأشخاص في بیتنا، بل ھي أقرب لبیت
الجیران، الأستاذ فتحي وزوجتھ میرفت وأولادھما سما وعادل. وھنا دوّى صوت مرتعب یصرخ:

- سیقتلني.

میزت صوت سما على الفور، جریت على باب شقتنا وفتحتھ وسط دھشة فاضل. أخذت أطرق
باب الجیران حتى فتحت میرفت،

- خیر یا صفاء؟



وقفتُ مبھوتة لا أجد ما أقولھ، حدّقت بي بانتظار ردي فخرجت عن جمودي:

- كل سنة وأنتم طیبین، ھل لدیكم سكر؟

ھذا ما جادت بھ علي قریحتي، راجیة من كل قلبي أن یكون طرقي على بابھم قد عرقل ما كان
سیحدث، وبالفعل، رأیت سما في الخلفیة تجري وتغلق علیھا باب غرفتھا، وسرعان ما ظھر
وراءھا الأستاذ فتحي في (فانلتھ) الداخلیة، وما أن رآني حتى خرج من كادر رؤیتي عائدًا إلى

صالة المنزل. كاد الموقف ینتھي على خیر لولا أن لحق بي فاضل وسألني في براءة:

- لماذا تطلبین سكر ولدینا منھ عدة أكیاس بالداخل؟

- لدینا؟ فعلاً؟

رمقتني میرفت بنظرات مستریبة، وكذلك فاضل، وعلامات الاستفھام تطفو فوق رأسیھما، ابتسمتُ
لھما في بلاھة ثم تراجعت إلى البیت في خجل، فسمعت فاضل یعقبّ بصوت ھامس:

- لا تؤاخذیھا، تعلمین أن أعصابھا متعبة...

ثم نظر خلف كتفھ لیتأكد أنني ابتعدت، قبل أن یضیف بھمس أشد خفوتاً:

- دواء جدید.

حق�ا یا فاضل!

غلى الدم في عروقي وتوعدتھ متمتمة لنفسي: طیب...

*

انتھینا من ركعتي العید، وبصعوبة أقنعنا نیللي وزید أن شعائر صلاة العید لم تنتھ بعد وأن علینا
استكمالھا بالاستماع لخطبتي العید القصیرتین المتتالیتین، عدنا بعدھما إلى السیارة. ركبت بجوار
فاضل وأنا ضاربة البوز المتین. لم یلحظ بالطبع كعادتھ، فمددت بوزي شبرًا زائدًا، ولكن لا حیاة

لمن تنادي...



لم أطق صبرًا، فانتظرت حتى جلس في غرفة المعیشة واقتربت منھ قائلة من بین أسناني:

- أعصابي متعبة ھا؟ دواء جدید!!

- ماذا؟

- كیف تقول لھا ذلك عني؟ لقد أوحیت لمیرفت أنني مجنونة أو شيء من ھذا القبیل.

ارتبك فاضل وتلعثم وھو یقول:

- لم أقصد ھذا المعنى بالطبع، ولكن اعترفي، تصرفك كان غریباً، تطلبین السكر ولدینا منھ الكثیر.
لم فعلتِ ذلك؟

اغرورقت عیناي بالدموع وأنا أجیبھ:

- إنھا قصة طویلة، ولكن ذلك لا یبرر أن تخبرھا عن تفاصیلنا الدقیقة...

ثم أضفت في غضب:

- ما ھي الأمور الأخرى التي قلتھا لھم عني؟ ولماذا؟

- لا شيء یا صفاء، لا تبالغي، إنھم جیراننا، وإن حدث لك مكروه ھم الأقرب للمساعدة، یجب أن
یكون لدیھم علم بحالتك.

«حالتي»! موھوب فاضل في اختیار الألفاظ المناسبة...

لم یبد علیھ أنھ قد شعر بألمي إزاء ما قال، إذ بدأ یبحث عن جھاز التحكم لتشغیل التلفاز. تأكدت من
موضعھ حیث خبأتھ تحتي، ثم قلت لھ في غیظ مبررة لھ موقفي مع میرفت:

- ونحن نستعد للصلاة صباحًا، سمعتُ صوت شجار بین الأستاذ فتحي وابنتھ، فخفت علیھا وأردت
إنقاذھا من بطشھ، أنت تعلم مدى تعاطفي مع تلك الفتاة.



- شجار؟ ولكنني لم أسمع شیئاً.

ارتبكتُ للحظة ثم قلت:

- لقد كنت أنت خارج الحجرة، وحائط حجرة نومنا كما تعلم مشترك مع حائط غرفة المعیشة
لدیھم.

- غباء في التصمیم.

- لیس موضوعنا، ھل فھمت الآن لم فعلت ما فعلت؟

- نعم.

قالھا شاردًا، وھو لا یزال یبحث عن (الریموت) القابع أسفل مني.

دومًا یفضل الشاشة عني...

سألتھ:

- ترى لم كان یتشاجر معھا؟

أجاب بنبرة ملولة:

- سن المراھقة مشاكلھ كثیرة.

- مسكینة تلك الفتاة، فقدت والدتھا وھي لم تتعد الثامنة من عمرھا، ولم تكد تنقضي عدة أشھر حتى
تزوج الأستاذ فتحي ثانیة، وبعد تسعة أشھر بالتمام والكمال رزقا بعادل لیستحوذ على الاھتمام
كلھ، بصفتھ الأصغر والولد، وبصفتھ ابن میرفت أیضًا.لا أنكر أن میرفت تعامل سما بشكل جید،

أمامي على الأقل، إلا أنني أشعر أنھا لا تحبھا.

- أصبحتِ طبیبة نفسیة الآن تحللین الناس؟



- ألم تلحظ أنت ذلك؟ منذ أن أتى (دولا) إلى الدنیا وھو محط اھتمام میرفت وفتحي، وقبعت سما
في الظل. حتى في الزیارات العائلیة والفسح، یتركونھا في البیت ویخرجون، كأنھا لیست ابنتھم

ولا تنتمي لأسرتھم.

- ربما ھي من ترفض صحبتھم، سن المراھقة اللعین.

- ربما...

لم أجد ما أضیفھ، فتظاھرت بالبحث معھ عن (الریموت) وسلمتھ لھ وعدت إلى غرفة النوم، على
الفراش، أحدق في السقف، وأفكر في التطبیق... صدیقي.

تساءلتُ: ھل أنقذ التطبیق سما الیوم؟ أم تجدد الشجار ثانیة بعد أن ذھبنا؟

تذكرتُ خاصیة تسجیل الشاشة التي شغلّتھا لي نیللي بالأمس. ثم أدركتُ أن ھاتفي كان معي في
الصلاة، بالتأكید بیت الجیران كان خارج مدى التطبیق.

من باب تزجیة الوقت، قمتُ بتحدیث شفرة ألوان الأطیاف ثم رتبتھا كألوان الطیف فأصبحت
كالتالي:

1. أحمر: غضب

2. برتقالي: نیة إیذاء / خطر

3. ذھبي: حیرة

4. أصفر: ؟؟

5. أخضر: سعادة؟

6. فیروزي: ؟؟

7. أزرق: خوف



8. أرجواني: حزن

9. وردي: ھیام / حب

10. رمادي فاتح: ملل

11. أبیض: تعاطف/ نقاء

12. بني: كذب (إظھار خلاف ما یبطن)

13. أسود: ؟

ثلاثة عشر لوناً... تساءلتُ إن كان التطبیق یخبئ لي مزیدًا من الألوان، وفي أي المواقف قد
تظھر؟

ثم بدأت أفكر في الألوان الثلاثة المجھول معناھا بالنسبة لي؛ الأصفر والفیروزي والأسود.
الأصفر ظھر مرتین فقط، مرة في (الكافیھ)، حینما توھج بھ طیف صاحبة (التوربون) وھي تستمع
إلى حدیث صدیقتھا. والمرة الثانیة توھج بھ طیف میرفت على السلم وھي ترمق طرحتي الجدیدة.
أما الفیروزي، فمتى ظھر؟ عصرت مخي حتى تذكرت أنھ ظھر مرة واحدة على نیللي ابنتي.
والأسود ظھر مرتین كالأصفر، الأولى على فاضل الغامض، والثانیة على الباعة الجائلین بالتبادل

مع الأزرق النیلي.

ثلاثة ألوان لم یتكرر ظھورھا كثیرًا.

تفكرتُ في غیظ: كیف لأي لون أن یتكرر وأنا حبیسة ھذا المنزل، ولا یوجد حولي بشر أجري
علیھم تجاربي. ثم انتابتني حماسة مفاجئة وأنا أتذكر أننا في المساء سنقوم بزیارة العائلة، فطقوس
زوجي في العید تتضمن التجمع مع عائلتھ عند خالتھ. جید، ھذا یعني الاحتكاك بعدد لا بأس بھ من

البشر. فركت یدي وقلت لنفسي في حبور:

- اللیلة!



***
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تب�ا للغیرة

نظرت في ساعتي لأجد ست ساعات كاملة تفصلنا عن جولة العائلة، لذا خرجت من غرفتي أتفقد
الأولاد، مررت بغرفة نیللي فسمعت صوتھا:

- جنى، لن تصدقي، (تیلر سویفت) أطلقت أغنیة جدیدة.

كانت تخاطب صدیقتھا بصوت ینضح بالبشر، ومن الناحیة الأخرى سمعتُ صدیقتھا تصرخ من
فرط الإثارة. لم أكن أعلم من ھي تلك الـ(تیلر سویفت) التي تتكلم عنھا ابنتي بھذا القدر من

الحماسة.

الحماسة؟ نظرت إلى ھاتفي الذي لم یعد یفارقني، طیف نیللي توھج بالفیروزي، لون مبھج
ومناسب للحماسة. فلیكن إذن، الفیروزي للحماس، أضفتھ إلى القائمة، فتبقى الأصفر والأسود في

عداد المجھولین. طمأنت نفسي أنھ لا داعي للاستعجال، فالصبر مفتاح الفرج.

اقتربت من غرفة زید فسمعتھ یصرخ:

- نحیل، نحیل جد�ا جد�ا ولا أمل.

فتحت باب غرفتھ لأجده واقفاً أمام المرآة، رافعاً قمیصھ عن بطنھ وصدره الضامرین، وعلى
وجھھ أمارات البؤس. رآني فأنزل قمیصھ سریعاً ھاتفاً في حنق:

- ماما، كم مرة طلبت منك الطرق على الباب قبل فتحھ؟

- ھل صرخت الآن؟

- لا.

- لقد قلت: نحیل، نحیل ولا أمل.



امتقع وجھ زید واتسعت عیناه وھو ینظر إلي مستریباً،

- لم أنطق بھذه الكلمات.

رفعت إصبعي نحوه وأنا أقول في انتصار:

- ولكنك فكرت فیھا..

نكس برأسھ وھو یقول بخجل وانكسار:

- نعم.

بدد انكساره انتصاري، فاقتربت منھ قائلة في خفوت:

- حبیبي جسمك جمیل، وبقلیل من الریاضة ستبرز عضلاتك وتنتفخ.

- لن أحصل أبدًا على عضلات بطن سداسیة مثالیة، إنھا لیست مكتوبة لأمثالي.

نطقھا بمرارة مزقت قلبي. أردت أن أقول لھ: «فلتذھب إلى الجحیم عضلات البطن السداسیة»،
ولكن عوضًا عن ذلك قلت:

- حینما تزوجتُ والدك كان أرفع من عود القصب، انظر لھ الآن، لقد اكتسب ثلاثین كیلو على
الأقل.

- ولكنني لا أریدھم في الأربعین من عمري یا ماما، أریدھم الآن، وأنا في الثانیة عشرة.

- الحادیة عشرة وشھران.

قلتھا مصححة فنظر إليّ في یأس. لم أجد ما أقولھ، فربتّ على كتفھ مواسیة، سألني:

- ولكن كیف عرفت ما فكرت فیھ؟

اغتصبت ابتسامة وأجبتھ:



- الأم دومًا تعرف.

خرجت من الحجرة تاركة إیاه فریسة لمرآة الحائط. كان طیفھ حبیبي یتوھج بالأرجواني الخافت..

ابني حزین، ولا أملك لھ شیئاً. رفعت یدي نحو السماء وقلت: یا رب ارزقھ بعضلات بطن مثالیة.
ثم بعد لحظة صمت أضفت: ھو وفاضل یا رب.

لاحقاً، وأنا في المطبخ أصب الشاي، تفكرت في صوت زید وكلماتھ التي لم یقلھا.

لِمَ لا أسمع كل ما یدور في رؤوس من حولي؟ لماذا یعمل التطبیق بشكل انتقائي؟

تمنیتُ أن یتغیر الأمر كي أعسكر بجوار فاضل وأكشف كل ما یدور في رأسھ الغامض.

سأكون أنا (میل جیبسون) في فیلم what women want لربما أفھم فاضل مرة واحدة في
حیاتي.

حلم جمیل، لكن للأسف التطبیق لا ینقل سوى عبارات محدودة جد�ا، لا یجمع بینھا سوى كونھا
محمّلة بأثقل المشاعر وأكثرھا تركیزًا، ترى ما السر وراء ذلك؟

لعل كثافة المشاعر ھي التي تعطیھا القوة الكافیة للانتقال، مثل فكرة التخاطر أو (التیلیباثي).

بدا أن التطبیق قد مثلّ وسیطًا مناسباً لانتقال تلك الأفكار من أصحابھا إليّ، انتقال وقوده طاقة
المشاعر أو كثافتھا.

كان ھذا ھو التفسیر المنطقي الوحید لديّ حینھا.

*

وصلنا مبكرین –في سابقة من نوعھا- عند طنط سمیرة، خالة فاضل الوحیدة. وضعتُ ھاتفي
بجواري، أضع علیھ بصمتي كل عدة دقائق كي تظل شاشتھ مفتوحة، وأراقب أطیاف الناس

النابضة على سطحھ.



توافد الأقارب وانتظرتُ أنا في صبر لحین انتھائھم من السلامات و«الطیبون» كي أراقب
أطیافھم. بشكل ما لم أكن مرتاحة لما أفعل، شعرتُ وكأنني أتجسس على مشاعرھم وأفكارھم التي
استأثروا بھا لأنفسھم. كنت أعلم أن أمرًا كھذا لا یلیق، لكن بصراحة، فضولي كان أقوى مني، ثم

إنني لم أسع لھذا التطبیق، ھو أتاني بین یدي، من مجنون یرفض الفرصة حین تأتیھ؟

في ھذه اللحظة دخلت علینا:

دالیدا...

حوریة البحر وجنیة الغابات وملاك الأكوان، بسحرھا الفتاك، وعطرھا الأخاذ الذي أدار رؤوسنا
جمیعاً.

دالیدا ھي زوجة عمرو ابن خالة فاضل، وھي نصف فرنسیة ونصف مصریة، لھا ملامح فاتنة
وعیون زرقاء شفافة، وشعر ذھبي ھفھاف، بالإضافة إلى قوام رشیق، وملابس أنیقة تتماشى

وأحدث خطوط الموضة.

باختصار، كانت فاتنة وفتاكة!

ھمست لي سلفتھا عبیر وھي تتأملھا:

- ألم یخبرونا أن التعیس في الحب سعید في اللعب، ما بال دالیدا محظوظة في كل شيء؟ عمرو
یھیم بھا حب�ا ویدور في فلكھا طیلة الوقت، وكذلك كل من تلتقي بھم من الرجال. الأبواب أمامھا
مفتوحة دومًا، كل المدارس الدولیة تطلبھا بالاسم، وأجرھا عن الدروس الخصوصیة تحصل علیھ

بالدولار والیورو، ولدیھا ولد وبنت آیة في الجمال والأخلاق والتفوق الدراسي والریاضي.

كیف لم تحترق دالیدا أمامنا؟

استرقتُ النظر إلى ھاتفي، طیف عبیر یتوھج بالأصفر الفاقع، لیست ھي فقط، بل أكثر نساء القعدة
توھج طیفھن بذات اللون وھن یراقبن دالیدا من طرف خفي. ولكي أكون صریحة معكم، لو كان

لطیفي أن یتوھج، لربما توھج بالأصفر أیضًا. ھل عرفتم إلام یرمز الأصفر؟



الغیرة ولا شيء سواھا.

أما أطیاف الرجال، فتراوحت بین الأخضر والوردي. طبیعي، فحیثما تحل دالیدا یحل على الرجال
إما السعادة وإما الھیام، لا ثالث لھما.

بحثتُ عن فاضل، أردت بشدة أن أرى طیفھ في حضور دالیدا، وجدتھ في الشرفة مع خالھ القبطان
المتقاعد. تلوّن طیف زوجي بالرمادي الباھت، بینما توھج طیف خالھ بالفیروزي وھو یحكي للمرة
الألف وبذات حماس المرة الأولى كیف نجا بسفینتھ من العاصفة الشدیدة في منتصف الثمانینیات.
یا حبیبي یا فاضل، الملل یقتلھ، لو قدُر لھ أن یكون بجوار دالیدا الآن لانقشع الرمادي على الفور...

بعد قلیل استأذنتَ دالیدا في الرحیل لارتباطھا باجتماع عمل عبر برنامج (زووم) مع إدارة
مدرستھا الدولیة بالخارج.

ومع رحیلھا، عادت أطیاف الرجال جمیعاً إلى الرمادي الباھت عدا عمرو زوجھا، تلوّن طیفھ
بالأسود. كانت ھذه فرصتي لاستكشاف اللون الأسود، لم أستطع كبح فضولي فسألتھ:

- بم تشعر الآن؟

أجابني في تلقائیة:

- بالقلق، تأخر الوقت ونحن كما تعلمین نسكن في منطقة جدیدة على أطراف التجمع، ودالیدا لا
تجید القیادة لیلاً.

قبل أن أرد قالت عبیر:

- لا تقلق یا عمرو، دالیدا محظوظة، لن یصیبھا شيء.

وتوھج طیفھا بالأصفر... أكثر...

ابتسم عمرو ربع ابتسامة وھو لا یدري أتعُتبر عبارة عبیر مجاملة لزوجتھ أم غیر ذلك.

أما أنا، فقد حل إحباط مفاجئ على قلبي فأظلمھ...



یفترض بھذا اللقاء أن یكون جلسة عائلیة متحابة، فإذ بھ یتحول في عیني إلى جلسة متخمة
بالأصفر والرمادي. شعرت بالنقمة على التطبیق الذي كشف لي المستور في نفوس الناس، لأفیق

على أحبائي وقد أكلت الغیرة قلوبھم، أو الملل!

وھكذا، وفي لحظة جنون قررت التخلص من نافذة التلصص الملعونة تلك.

فتحتُ ھاتفي كي أحذف التطبیق، فطالعني طیف عمرو الأسود، الأسود كان اللون الوحید الباقي
بلا معنى في مفتاح شفرة الألوان بعد أن تأكدت من الأصفر، فھل یرمز الأسود للقلق حق�ا؟ كان ھذا
رد عمرو، ویتوافق مع الشعور المتوقع للباعة الجائلین إثر ھجوم البلدیة. وكذلك فاضل، حینما

تلقى مكالمة العمل المزعجة.

اعتبرتھ كذلك، وبذلك اكتملت شفرتي لألوان الأطیاف. ولكن ما یھمني بھا؟ لن أحتاج إلیھا بعدما
قررت حذف التطبیق. ضغطت على أیقونتھ ضغطة طویلة فظھرت بجوارھا سلة المھملات،

ھممت بحذفھ حینما منعني ھاتف ما.

أردت اختلاس نظرة واحدة أخیرة...

وقد كانت النظرة!

***
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ھتك عرض

فتحت شاشة التطبیق لأختلس نظرة أخیرة قبل حذفھ، لأجد أمامي طیفاً یتوھج بالبرتقالي الفاقع!

البرتقالي...

ذلك اللون اللعین الذي یرمز للخطر.

تسارعت دقات قلبي وأنا أتلفت باحثة عن صاحب ذلك الطیف، تفرست في وجوه من حولي، كانوا
جمیعاً منخرطین في أحادیث ھادئة، لا تبدو على أي منھم دلائل الرغبة في الإیذاء أو الانتقام.
نظرتُ للتطبیق، وأدركت أن صاحب الطیف البرتقالي لم یكن معنا بالغرفة، كانت تفصلھ عنا

بضعة أمتار.

حاولت تخمین موقعھ، وبحسابات مساحیة سریعة -أتقنتھا مذ تعرفت على خاصیة الأطیاف- حددت
موقعین محتملین... إما المطبخ وإما دورة المیاه المجاورة لھ.

بدأت أنفاسي تتسارع وأنا أھم بالتوجھ نحو المطبخ، ثم تذكرت شیئاً كبحني، أرسلت الصورة إلى
ھاتف نیللي التي كانت ترغي مع بنات العائلة في إحدى غرف المنزل، واتصلت بھا:

- نیللي، أرسلت لك صورة، بسرعة، ذھبي أم برتقالي؟

- فتحتھا، برتقالي یا ماما.

- متأكدة؟

توتر صوتھا:

- نعم یا ماما، ما الأمر؟



أنھیتُ المكالمة دون أن أجیبھا وتوجھت مسرعة إلى المطبخ. كان شاغرًا، نظرتُ إلى الھاتف،
الطیف البرتقالي كان في دورة المیاه، وبجواره طیف بني، شخص یكذب والآخر یضمر لھ الشر

والإیذاء.

اقتربت من الباب فسمعت صوتاً خافتاً كالفحیح یتوعد:

- إن لم تطاوعني سأقتلع عینیك.

لم أستطع تمییز الصوت فتصاعدت ضربات قلبي أكثر وتملكني الذعر، ما الذي یحدث بداخل
الحمام؟

سمعت صوت لھاث تبعتھ زمجرة طفل صغیر لا یقوى على الاعتراض.

لم أجد سوى احتمال وحید بائس لما یحدث بالداخل...

وتذكرتُ عشرات القصص التي قرأتھا عن التحرش الجنسي الذي قد یحدث داخل الأسرة الواحدة،
وكیف اعتبرتھا حینھا مبالغة ووحي خیال من كتبھا. الآن أنا مطالبة بتصدیق أن ھذا یحدث في

أسرة فاضل، زوجي.

امتلأت عیوني بالدموع وأنا أشعر بالعجز. ھل أصرخ؟ ھل أقتحم الحمام؟ ھل أنادي على فاضل؟
ھل سیتھمونني بإثارة فضیحة في أسرتھم المحترمة؟ أم سیشكرونني على إنقاذ ضحیة محتملة.

عشرات الاحتمالات والحسابات انھالت على رأسي. وقبل أن أحسم أمري، تصاعد بكاء طفل من
الداخل، طفل لم یستطع حبس صوتھ أكثر فانھار. كانت ھذه القشة التي دفعتني نحو التصرف، لم

أتمالك نفسي ووجدتني أطرق باب الحمام بشدة...

تعالى صوت حاد من الداخل یقول في نفاد صبر:

- اصبروا عليّ قلیلاً، میدو یصر أنھ غیر مزنوق، وأنا متأكدة أنھ یكذب كي یستمر باللعب، والله لو
لم یقضِ حاجتھ في غضون دقیقة لأضربنھ على مؤخرتھ حتى تحمرّ، ھل تسمعني یا میدو؟



میدو!

حاجتھ؟

مؤخرتھ...

كادت تفلت مني صرخة انھیار بعد أن تشنجت كل عضلة في جسدي إزاء ذلك الموقف.

تب�ا للتطبیق اللعین الذي كاد قلبي أن یتوقف بسببھ من فرط القلق والتوتر وأنا أتخیل مشھدًا مقززًا
لشخص من العائلة یھم بھتك عرض طفل من ذات العائلة في حمام بیت طنط سمیرة.

أقسمتُ أني لن أنظر إلى التطبیق حتى نھایة الیوم، كفاني ما حدث، آن الأوان كي أتحرر من
قبضتھ وأستمتع بقضاء بعض الوقت دون تلك الأطیاف الجھنمیة.

أعقبتُ قراري بالفعل، فصلت الإنترنت عن ھاتفي فتوقفت الأطیاف عن الحركة وبدأت تبھت
ویخفت لونھا تدریجی�ا حتى اختفت تمامًا.

انخرطت مع الموجودین في الأحادیث الدائرة عن التعلیم وفشلھ، والخضراوات وأسعارھا،
والمسلسل التركي وأحداثھ، والكباري وكثرتھا... عبارات طویلة ممطوطة متراصة إلى جوار

بعضھا البعض مكونة ثرثرة مملة مترھلة لا تفضي إلى شيء.

شعرتُ بالفراغ واشتقت للتطبیق، كان یسلیني ویحقق لي قدرًا 
لا بأس بھ من الإثارة في زمن الملل.

بدأت یدي تأكلني لتشغیلھ حینما اقتربت مني نیللي ھامسة:

- ماما، أرید ھاتفك.

- خیر؟

- لا شيء.



مدت یدھا وأخذت ھاتفي وابتعدت تاركة الفضول ینھشني، ثم عادت بعد لحظة بعینین تقدحان
شررًا، وقالت من بین أسنانھا في غیظ:

- ماما، الإنترنت مقفول.

- طیب؟

- أضعتِ عليّ فرصة ذھبیة لكشف كذب لمى.

ظھرت على وجھي نظرة بلھاء تعرفھا ابنتي جیدًا، بل یعرفونھا جمیعاً. فأنا لا أفھم الأشیاء سریعاً
مثل الآخرین.أوضحَت لي في نفاد صبر:

- لمى حكت لي حكایة لا یمكن تصدیقھا، أردت التأكد من التطبیق، توقعت أن یظھر طیفھا بني
اللون في التسجیل، ولقد وجدت التسجیل بالفعل حتى اللحظة التي بدأت فیھا حكایتھا، ثم انقطع
بسبب أنك فصلتِ الإنترنت. لو سمحتي یا ماما لا تفعلي ذلك ثانیة، التطبیق وتسجیلاتھ ستساعدنا

في كشف العدید من الكذبات حولنا.

أومأت لھا برأسي في صمت، فابتعدت حاملة معھا حنقھا وھاتفي.

بدا لي أن نیللي أدمنت التطبیق مثلي، ولم أدر ماذا أفعل؟

ظننت التطبیق مفیدًا، لكنھ لم یتسبب لي سوى في القلق والشكوك.

أوقف سیل أفكاري صوت طنط سمیرة التي نادت بصوتھا الضعیف على السیدة التي تساعدھا في
البیت قائلة:

- أم محمود، أم علي.

في البدایة لم أفھم، أھي أم محمود أم ھي أم علي، أم ھي أم لمحمود وعلي معاً، أم ھما امرأتان لا
واحدة؟



ولكن حینما أتت السیدة بالطواجن الفخاریة الممتلئة فھمت المقصود، وراقبت في سعادة أم محمود
وھي تغرف من الطواجن في الأطباق البیضاء الصغیرة المذھبة الحواف.

أم علي من أصناف الحلویات المفضلة لدي، اخترت أكثر الأطباق امتلاء، واتسعت ابتسامتي وأنا
أنظر للملعقة العامرة قبل أن أضعھا في فمي بتلذذ.

ولكن... لم تكن ھي أم علي المعھودة، بل كانت صنفاً غریباً مائعاً لا یمت للسیدة أم علي بأیة صلة،
ولو علمت السیدة أن ھذا الصنف قد ألحق باسمھا لتقلبت في تربتھا متألمة.

سألتنا طنط سمیرة بصوت عال:

- ھا ما رأیكم؟ لقد استخدمت الفطیر الذي یأتیني من البلد، أضعھ في الفریزر من العام للعام.

حسناً ھذا یفسر الطعم (الزنخ) الذي تنضح بھ.

- أعجبتكم؟

توالت علیھا عبارات الثناء والاستحسان، أما أنا فابتسمت بفمي المملوء غیر قادرة على بلع ما فیھ
ولا بصقھ بالطبع. اختلستُ نظرة للتطبیق بعد أن سحبتھ من نیللي فوجدت طیف جمیع الشاكرین

یتوھج باللون البني، ھذا ھو التفسیر المنطقي الوحید لثنائھم.

كاذبون لا أستثني منا أحدًا...

حمدت الله أن طنط سمیرة لیست لدیھا تطبیق یكشفنا.

*

اقترب مني فاضل سائلاً:

- ألم یحن الوقت للرحیل؟

ھممت بالرد علیھ، حینما اندلع صوت ما یھتف في عصبیة:



- أین ھاتفي؟ لا أجده.

كان ذلك یاسین ابن عبیر الكبیر، قالت لھ والدتھ وھي تفتح ھاتفھا:

- سأرن علیھ.

ثم أضافت بعد لحظة:

- غریبة، إنھ مغلق.

تعالى صوت یاسین صارخًا:

- ماذا تعنین، لقد كان مشحوناً، جربي ثانیة.

بعد العدید من التجارب، ظلت النتیجة كما ھي: ھاتف یاسین مغلق ومختفٍ، وھو یرغد ویزبد
ویتوعد. حل التوتر والوجوم على الوجوه، فقالت طنط سمیرة مغالبة التعب البادي علیھا:

- یاسین لا تقلق، لا یوجد أحد غریب، بالتأكید وقع منك ھنا أو ھناك، سنبحث عنھ ونجده إن شاء
الله.

رد یاسین في عنف:

- بل یوجد شخص غریب.

وأشار بطرف خفي نحو المطبخ مردفاً:

- تلك السیدة ذات الجلباب الفلاحي التي أتت بأم علي. لقد جعلتیھا تدخل علینا وتحوم حولنا.

شھقت طنط سمیرة،

- أم محمود؟ لا یمكن، ھي تخدمني منذ سنوات.

قرّب یاسین رأسھ من والدتھ قائلاً في خفوت:



- وتسرقھا منذ سنوات، ولكنني لن أسمح لھا باستغفالي مثلھا.

ثم أردف بصوت مسموع:

- لا یوجد غیرھا. من فضلك یا طنط نادیھا وفتشیھا أمامنا.

امتقع وجھ طنط سمیرة حینما رأت وجھ السیدة الشاحب یطل علینا من المطبخ.

كان الموقف محتدمًا ینذر بالعواصف حینما اقتربت مني نیللي قائلة:

- ماما انظري.

قربت مني ھاتفي، كان سطحھ ملیئاً بالأطیاف السوداء. طبیعي أن یحل التوتر على الجمیع، ولكن
نیللي أشارت نحو طیف مختلف، ینبض بالأزرق النیلي، ثم ھمست في أذني:

- ھذا زید یا ماما.

نظرتُ إلیھا في غضب، ماذا تقصد؟ أتتھم أخیھا بالسرقة؟ فھمت نیللي ما خطر لي فاستدركت:

- أظنھ خبأه فقط، لقد كان یاسین یسخر من نحولھ طیلة الأمسیة حتى إنھ قام بتصویره دون علمھ
صورًا مضحكة، وقال إنھ سینشرھا على صفحة المدرسة، انظري.

قامت بفتح برنامج التسجیل وتشغیلھ على سرعة أعلى بعد إعادتھ ربع ساعة إلى الوراء، وأشارت
نحو طیف زید المفترض، كان أحمر ثم تحول إلى البرتقالي ثم الأسود ثم الأزرق.

إن جاز لي أن أخمن من الألوان، فإن زید قد غضب بشدة مما فعلھ یاسین، وقرر أن یؤذیھ، فأغلق
ھاتفھ وخبأه، ثم شعر بتوتر شدید بعدھا، ثم بالخوف حینما انكشف الأمر، ولكن الآن تحول طیفھ

إلى لون جدید...

لون لم أره من قبل...

ما ھذه الحیرة یا ربي؟



***
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اللون الرابع عشر

كان طیف زید قد اصطبغ بلون أخضر قاتم، أخضر زیتوني، مختلف تمامًا عن أخضر الفرح
الزاھي. اختلج قلبي في صدري، أخذتُ ھاتفي من نیللي واقتربت من زید ھامسة:

- حبیبي، أعلم أنك خبأت الھاتف.

انتفض نافیاً:

- كلا، لم أفعل شیئاً.

تحول طیفھ إلى البني فتأكدت.

- حبیبي لا تقلق، ماما ھنا لحمایتك لا معاقبتك، إن لم یجدوا الھاتف، ستتَُّھم أم محمود بسرقتھ،
أیرضیك؟

امتقع وجھھ، وتحول طیفھ لذات الأخضر الزیتوني، فشجعتھ:

- قل لي مكانھ وسأتدبر الموقف بحیث لا یتُھّم أحد.

نظر زید في عیني، أخذ طیفھ یتوھج بالتبادل بین الأزرق والأسود، أظنھ رأى في عیني ما طمأنھ
إذ استسلم وھمس في أذني معترفاً:

- أسفل وسادة المقعد التي تجلس علیھا طنط سمیرة.

أسقط في یدي واتسعت عیناي وأنا أرمق كرسي طنط سمیرة المتحرك الذي كانت تجلس علیھ
مستقرة كبیضة دیناصور سرمدیة. كیف لي أن أزحزحھا عن كرسیھا؟ ثم كیف وضعھ زید ھناك

في المقام الأول؟



استرجاع الھاتف من ھذا المكان كان یحتاج لخطة ذكیة، نادیت نیللي وھمست لھا بمكان الھاتف
وكلفتھا بإحضاره. حدقت في وجھي مغتاظة فابتسمتُ لھا ببراءة ثم أشحت بوجھي قبل أن تقول

المزید.

ذھبت نیللي ووقفت جوار طنط سمیرة للحظة ثم مالت علیھا وأسرّت لھا بكلمات ما في أذنھا،
فانتفضت طنط سمیرة تحاول الوقوف رغم تعبھا البادي مستندة على من حولھا وھي تھتف:

- برغوث؟ أین؟

بللت نیللي طرف إصبعھا بلسانھا ثم مدتھ إلى ظھر الكرسي وھي تقول في ثقة:

- لقد اصطدتھ، انتظري سأضبط لك الوسادة، ھا ھي، تفضلي.

جلست طنط سمیرة ثانیة وھي تلھج بالدعاء لابنتي التي أنقذتھا من البرغوث الشریر مصاص
الدماء.

حاولتُ مداراة ابتسامة الفخر التي كست وجھي لما فعلتھ نیللي، وانتظرتُ أن یظھر ھاتف یاسین،
ولكن لم یحدث شيء من ذلك بل ھتف الشاب الصغیر في حنق:

- ھل انتھیتم من البرغوث؟ نعود لھاتفي؟

: ثم نظر لطنط وأضاف في تحدٍّ

- ھا، ماذا ستفعلین یا طنط؟

وھنا وجدت فاضل یرفع یده بالھاتف المنشود وھو یقول في دھشة:

- لقد كان تحتي، لا أعرف من أین جاء. تفضل یا بني.

مد یاسین یده وأخذ ھاتفھ في لھفة بینما عقبت طنط سمیرة بصوت غاضب مرتعش:

- ظلمت أم محمود یا ولد وأنت تائھ عن ھاتفك أین تركتھ، ھذا لا یصح أبدًا.



التف كل من أبي یاسین وأمھ حول طنط سمیرة یطیبان خاطرھا، ثم اقترب الأب من المطبخ
ووضع یده في جیبھ ثم مدھا إلى أم محمود (مراضیاً)، وانتھى الموقف على خیر.

نظرتُ إلى نیللي ثم إلى زید وتنفستُ الصعداء، لقد حُلتّ المسألة والكل مرضيّ، اقتربتُ من فاضل
قائلة:

- ھیا بنا، حالاً.

رمقني في دھشة، عادة ھو الذي یطلب الرحیل مبكرًا، لكن أحداث اللیلة كانت أكثر إثارة مما
أحتمل، لا أنكر أن التطبیق كان لھ فضل علینا في اللحظات الأخیرة برغم ما أفسده من الأمسیة.

إلا أن أعصابي كانت على المحك.

انتھینا سریعاً من طقوس الوداع ونزلنا إلى السیارة، كنتُ منشغلة بما فعلھ زید، أردتُ أن أتكلم
معھ، أن نجد طرقاً للتحكم في غضبھ تحول بینھ وبین الوقوع في مشاكل غیر محسوبة العواقب
بھذا الشكل. فكرتُ في تأجیل الحدیث إلى الیوم التالي فكلنا متعبون، ثم قررتُ الطرق على الحدید
وھو ساخن. جعلتُ نیللي تجلس بجوار أبیھا في السیارة، وجلستُ أنا بجوار زید، فتحتُ ھاتفي وقد

عزمت أن أجعلھ مرشدي لمشاعر زید. سألتھ:

- ھل أنت راضٍ عما حدث؟

تھرب من النظر إلي، وتحول طیفھ إلى اللون الأخضر الزیتوني، اللون الرابع عشر الذي لم أكن
أعرف معناه بعد، أعدت سؤالھ:

- أجبني یا بني.

أشاح بوجھھ ولم یعقب، ولكنني شعرت بھ یجز على أسنانھ، مددت ذراعي حول كتفھ وضممتھ
إلي، تمنعّ للحظة ثم انھارت كافة دفاعاتھ فجأة فاحتضنني بشدة وانفجر یحكي لي وسط دموعھ
ومخاطھ كیف أن ضمیره كان یؤنبھ بشدة نحو أم محمود ونحونا جمیعاً، وأنھ لم یقصد الإضرار
بأحد، ولكنھ لم یستطع السیطرة على غضبھ وألمھ مما فعلھ یاسین، كانت رغبة لحظیة في الانتقام

لم یستطع مقاومتھا.



لم یفتأ فاضل یرمقنا عبر مرآة السیارة في فضول وقلق بینما زید یفضي ما في جوفھ، تكلمنا عن
مشاعره، والأفكار التي وراءھا، وكیفیة إدارتھا وتصحیحھا، تكلمنا طویلاً حتى إنھ نام بین ذراعي

وھو یشھق... حبیبي.

*

وصلنا إلى البیت بعد قرابة الساعة في الطریق، ھززت زیدًا كي یستیقظ، كان لا یزال ینتفض،
رأیتُ أمامنـا مشوارًا طویلاً في تعـلم إدارة الغضب والسیطرة علیھ، لقد ورث العصبیة مني،

وسنخوض ھذا الطریق معاً.

إنھ ولد طیب. وفي ھذا العالم... غالباً ما یعاني الطیبون.

لكنني لم أعد أخاف علیھ كما كنت سابقاً، أذكّر نفسي دومًا أن الله موجود.

أوصلتھ إلى غرفتھ ثم دخلت فراشي فوجدت نیللي تقترب مني ھامسة:

- ماما، ھل علمت معنى اللون الجدید؟

- أي لون تقصدین؟

- الأخضر الغامق الذي توھج بھ طیف زید.

- لا...

- أما أنا فأعلم، إنھ یرمز لتأنیب الضمیر.

تأنیب الضمیر؟ لا بأس أبدًا بھذا التفسیر.

أومأت لھا برأسي وأنا أتساقط من فرط الإرھاق، كان یومًا طویلاً یندر أن یمر المرء بمثلھ من
كثافة ما احتوى من أحداث وأطیاف وألوان.

- ألن تدوني ذلك في شفرتك؟



- في الغد حبیبتي، أمامنا وقت طویل غدًا إن شاء الله.

قلتھُا وأنا أتثاءب. تركتني نیللي وخرجَت فتدثرتُ بالغطاء الخفیف وفي غضون لحظات كنت قد
سقطت إلى قاع النوم.

*

- أكرھكم.

دوت ھذه الكلمة فجأة لتوقظني من غیاھب النوم، وقبل أن أستوعب أین أنا، تبعھا صوت زجاج
یتھشم.

انتفضتُ جالسة في الفراش وتسارعت دقات قلبي كدقات طبول ساحر إفریقي محموم...

استغفرتُ الله، ثم تذكرتُ فتفَلَْتُ عن یساري ثلاث مرات وأنا أستعیذ با� من الشیطان الرجیم.
نظرتُ حولي، كانت الغرفة وما خارجھا یلفھما ظلام دامس، أصختُ السمع، لم یكن ھناك شيء
على الإطلاق سوى صوت (شخیر) فاضل المنتظم. فھو ینام بعمق منعزلاً عن الكون، لحسن حظھ

أنھ لم یستیقظ على الصراخ وتھشم الزجاج..

أم كان كابوسًا؟

عدتُ إلى النوم قائلة لنفسي أن كل شيء سیكون على ما یرام في الصباح.

لم أكن أعلم بالأحداث التي كان یخبئھا لنا الیوم التالي!

***
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ھُنا الجریمة

في الیوم التالي، استیقظنا مبكرًا على جلبة غیر متوقعة. فیما بعد، علمنا أن الأحداث قد بدأت فجرًا،
إلا أننا لم ندر بھا سوى في الصباح، ربما بسبب الإرھاق الذي كنا نعاني منھ في اللیلة السابقة.

استیقظنا بعد الثامنة صباحًا بدقائق على صوت طرق عنیف على الباب، فتح فاضل بنصف عین،
لیجد أمامھ ضابط شرطة ضخم الجثة متجھم الوجھ، یقف وراءه الأستاذ فتحي جارنا في حالة یرثى
لھا، محشورًا في قمیص أبیض وسروال رسمي كحلي، تدلى على كتفیھ طرفا رابطة عنقھ الزرقاء

مفتوحة، وتظھر تحت إبطیھ بقعتان صفراوان واضحتان. ومن ورائھما ظھرت الدماء...

نقل فاضل نظراتھ بین الضابط والأستاذ فتحي في حیرة، ثم لاحظ جمع الجیران الواقف على
درجات السلم مشرئبة أعناقھم في فضول. فرك عینیھ طاردًا منھما النوم سائلاً:

- خیرًا؟

أجابھ الضابط بصوت جھوري:

- أین كنتم مساء أمس؟

- نزور بعض الأقارب.

- متى عدتم إلى البیت؟

- قرب منتصف اللیل.

- ألم تسمعوا أو تلاحظوا أي شيء غریب؟

- لا.

- غریبة!



- ماذا حدث؟

ھتفتُ أنا بھا في ھلع بعد أن لبست إسدال الصلاة على عجل وانضممت إلى فاضل على الباب،
وقبل أن یجیبني الضابط، انطلق صوت الأستاذ فتحي نائحًا:

- قتلوا سما ابنتي وسرقوا جثتھا.

شھقتُ غیر مصدقة بینما قاطعھ الضابط قائلاً في نبرة سلطویة:

- من فضلك یا أستاذ فتحي.

انكمش الأستاذ فتحي لائذًا بالصمت بینما أردف الضابط:

- لقد تعرض جیرانكم إلى جریمة بشعة بالأمس، قتل وسطو، لقد دخل المجرم عن طریق كسر قفل
بابھم، غریب أنكم لم تسمعوا شیئاً، ھل لاحظتم الباب حینما عدتم؟ ھل كان سلیمًا؟

تلعثم فاضل بینما قلت أنا:

- نعم، أنا متأكدة.

كان قلبي یدق بجنون وأنا غیر قادرة على استیعاب ما سمعت، سما!

أشار الضابط إلى سلم العمارة الذي یفضي إلى باب الجیران سائلاً:

- وھذه الآثار؟ ألم تكن موجودة؟

شھقت ثانیة وأنا أنظر إلى حیث أشار... آثار بنیة اللون تغطي السلم من أمام باب الشقة نزولاً إلى
أسفل.

- ھل... ھل ھذه دماء؟

سألتُ بصوت مرتجف، فأجابني الضابط بآلیة:



- نعم، في الأغلب دماء الفتاة القتیلة.

أضاف الأستاذ فتحي بصوت باكٍ:

- سما.

شعرتُ بالدوار، ولم أستطع استیعاب ما حدث... كیف؟ متى؟

ھممتُ بسؤال الضابط حینما فتُح باب شقتھم وطلت منھ میرفت وعلى وجھھا نظرة غریبة، كانت
تحتضن ابنھا عادل الذي التمعت عیناه الضیقتان بالإثارة. رأیتُ تحت أقدامھما في مدخل الشقة
المزید من الدماء، كانت تبدو طازجة أكثر، وأكثر كثافة كذلك. مادت بي الأرض وملت على
الحائط فمد فاضل ذراعھ وحال بیني وبین السقوط أرضًا في اللحظة الأخیرة. أجلسني على أقرب

مقعد للباب وعاد یقول للضابط:

- أنا لا أفھم شیئاً.

أجابھ بنفاد صبر:

- لقد حدثت جریمة في الشقة المقابلة لكم، وبما أن الدور بھ شقتان فقط فتوقعنا أن تكون لدیكم أیة
معلومات تدعمون بھا التحقیق، ھل كنتم تعلمون أن جیرانكم بالخارج؟ وأن ابنتھم بقیت وحدھا في

المنزل؟

- لم نكن نعلم.

أجاب فاضل باقتضاب، أردتُ أن أضیف أن سكان الشارع جمیعاً یعلمون أن سما دائمًا ما تكون
بالبیت وحیدة، وأن میرفت وفتحي لم یعودا یصطحبان سوى (دولا) في خروجھم، إلا أنني آثرت

الصمت، إلى حین...

أردف الضابط:



- لقد قضى الأستاذ فتحي وزوجتھ وابنھما اللیل في فرح أحد أقاربھم، وعادوا قرابة الفجر لیجدوا
باب الشقة موارباً وعلیھ آثار اقتحام.

تدخل الأستاذ فتحي قائلاً:

- نور السلم كان مطفأ.

- ولكنھ كان مضاء حینما عدنا عند منتصف اللیل.

قالھا فاضل مدھوشًا، فعقب الضابط:

- لقد اكتشفنا مصابیح السلم قد تم تحطیمھا، لیس في ھذا الدور فقط وإنما ثلاثة أدوار متتالیة كانت
مطفأة.

تدخل الأستاذ فتحي مفسرًا في حزن.

- لذلك لم نلحظ آثار الدم إلا حینما دلفنا إلى الشقة، وجدناھا غارقة في الدماء.

ناً: حك الضابط ذقنھ مؤمِّ

- كمیة كبیرة جد�ا من الدماء.

جاء صوت میرفت من خلف الرجلین مضیفاً:

- لقد سرق مصاغي أیضًا، الحمد � أننا كنا في عرس فارتدیت نصف مصاغي، لو كنا في زیارة
عادیة لما سمح لي فتحي بارتداء ھذا القدر من الذھب، ولكان قد سُرق مع ما سُرق.

- لقد سرقوا (التابلت) الخاص بي أیضًا.

قالھا عادل في حنق، فاحتضنتھ أمھ وربتت على رأسھ معقبة:

- الحمد � أنك كنت معنا فلم یمسسك سوء.



تراءى لي شبح سما، فشعرتُ بالغثیان وقاومت بصعوبة إفراغ معدتي على بسطة السلم. أسرعت
إلى الداخل، فارتطمتُ بنیللي التي استیقظت على أصواتنا، راعتھا ھیئتي، فتبعتني سائلة في قلق:

- ماذا حدث؟

حكیت لھا في سرعة ما فھمتھ من الضابط، فانھالت علي بأسئلتھا. لم تكن لدي إجابات، كل ما كان
یشغل بالي كان الفتاة المغدورة سما، بقوامھا النحیل وعینیھا الواسعتین الجاحظتین، وشعرھا شدید
السواد الذي كان دومًا ینسدل على جانبي وجھھا مخبئاً ملامحھا، ورأسھا المنكسة دائمًا. ترى ماذا

فعل المجرم بجثتھا؟ بل وما الذي فعلھ بھا كي تنزف ھذه الكمیة المھولة من الدماء!

أتتني نیللي بكوب ماء بھ عصیر لیمونة وحاولت معي كي أرتشف رشفة أو اثنتین، ولكنني لم
أستطع.

تقلصت معدتي تمامًا، وتیبسّ فمي، لم أقو على فتحھ رغم محایلة ابنتي ومحاولتي.

مشھد الدماء ظل حی�ا في ذاكرتي، كانت آثار الدماء جافة في أغلبھا، آثار سحب لجسم ثقیل على
السلم، وإن تناثرت ھنا وھناك بضع بقع لم تزل رطبة، بینما التصقت بأنفي رائحة الحدید الصدئ.
ھل شممت تلك الرائحة فعلاً على السلم؟ لست أدري. ربما أضافھا عقلي غیر الواعي كنوع من

المؤثرات على مشھد الدماء المؤلم الذي التصق بخیالي...

- ماما

صرخت نیللي في ھلع انخلع لھ قلبي الذي كان في حالة بائسة أصلاً، نظرت صوبھا لأجدھا
ممسكة بكفھا وھي تصرخ في غضب:

- من الذي ترك المكواة في الفیشة طوال اللیل، لقد لسعتني.

ثم فتحت كفھا أمامي متأوھة لأرى آثار لسعة حمراء تتوسطھ، انتفضت نحو خزانة الإسعافات
الأولیة وأحضرت لھا مراھم الحروق فدھنت لھا كفھا. ثم انتبھتُ للمكواة الموضوعة على وحدة
الأدراج بجانب الفراش، كانت تتوھج بالأحمر وتنبعث منھا السخونة. عضضت على شفتي في

غضب وأنا أسحب فیشتھا عن الحائط، كیف لم ألحظھا منذ الأمس؟ بل كیف نسیتھا، ماذا دھاني؟



طیبتُ خاطر نیللي واعتذرتُ لھا عن فعلتي التي لا تلیق بأم، أومأت برأسھا دون أن تتكلم وخرجت
من الغرفة وآثار التألم بادیة على ملامحھا.

سمعتُ باب شقتنا یغلق، ثم ظھر فاضل على باب الغرفة بمنامتھ وشعره المھوش، رمى بنفسھ على
طرف الفراش قائلاً بصوت مضطرب:

- لا أصدق أنھ كان ھناك مجرم یعبث ویقتل ویسرق على بعد أمتار مننا، لم یكن یفصلھ عنا سوى
ھذا الحائط.

قالھا وھو یشیر إلى الحائط الذي یستند إلیھ فراشنا. الصورة التي رسمھا فاضل كانت مخیفة،
فحیث كانت ترقد رؤوسنا، كان ھناك مجرم على مسافة أقل من متر یسفك الدماء.

سألتھ بصوت مرتعش:

- وماذا عن سما؟

- كل المؤشرات تدل أن المجرم قتلھا وسرق جثمانھا، ولكنھم 
لا یعلمون لماذا. أغلب الظن أنھ اقتحم الشقة بغرض السرقة، معتقدًا أنھا خالیة ولكنھ وجد سما

أمامھ، قاومتھ، فأصابھا في مقتل.

- كل ھذه الدماء!

***
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دواء الأعصاب

ظلتّ الجلبة على بابنا دھرًا...

جاء رجال البحث الجنائي وتفقدوا مسرح الجریمة ورفعوا عنھ البصمات وما وجدوه من أدلة،
ونیللي لا تفتأ تراقبھم من العین السحریة وتأتینا بالأخبار، حتى رحل آخر رجل شرطة مع رحیل

آخر ضوء للشمس في ثاني أیام عید الأضحى المبارك.

لاحظ فاضل امتقاعي فسألني في قلق:

- ھل أخذتِ دواء الأعصاب الیوم؟

لطالما استفزني ھذا السؤال، لا أحب أن یذكرني أحد أنني كنت على شفا الجنون، وأنني لا أستطیع
المضي یومًا دون ذاك الدواء اللعین الذي یضبب أفكاري ویجعلھا خائرة.

إلا أن سؤالھ ھذه المرة لم یستفزني!

إذ أدركتُ مدھوشة أنني لم أتناول الدواء منذ الیوم السابق لیوم الوقفة، ولا زلتُ بخیر.

لقد نسیتھ تمامًا في غمرة انشغالي بالتطبیق. ومع ذلك كنت في أفضل حالاتي على الإطلاق، تفكیر
صافٍ ونفس ھادئة، ومعدة مرتاحة... وباستثناء نسیان بعض الأمور البسیطة، كنت بخیر...

كان فاضل لا یزال منتظرًا إجابتي. قررتُ أن یبقى ھذا سري الصغیر فقلت لھ باقتضاب:

- سآخذه.

أومأ برأسھ ثم ھمس على استحیاء:

- ألیس من الواجب أن تذھبي لمساعدة مدام میرفت في تنظیف الدماء.



- (اوووع)

كان ھذا ردي، تفوھتُ بھ رغمًا عني وأنا أضع كفي على فمي مخافة التقیؤ، فھم فاضل موقفي فلم
یجادل. أردت فعلاً أن أمد ید العون لمیرفت، لكن رائحة صدأ الحدید الزفرة كانت أقوى مني.
غمغم فاضل ببضع عبارات فھمت منھا أنھ سیعود إلیھم كي یشد من أزر الأستاذ فتحي. أما أنا فقد
شعرتُ بالإعیاء وبقیت في الفراش طیلة الیوم غیر قادرة على القیام بأي شيء، جسدي كلھ كان

خائر القوى.

كانت نیللي تحوم حولي، ظننتھا قلقة علي، ولكنھا جاھرت برغبتھا أخیرًا:

- ماما، أین ھاتفك؟

- لا أعلم، لماذا؟

- ما رأیك لو تفقدنا التطبیق كي نر أطیاف المجرم وسما، و... وجمیعھم.

حدقتُ فیھا طویلاً حتى طأطأت برأسھا وھمت بالقیام فسألتھا:

- ھل سیعید ذلك الفتاة؟

ردت بخجل:

- ربما لا، ولكننا سنعلم على الأقل ما حدث.

إنھ الفضول اللعین، تلك الصفة التي ورثتھا عني ولا ریب، لم أستطع لومھا. قمتُ متثاقلة أبحث
عن ھاتفي فلم أجده في الأماكن المعتادة، اتصلت بھ نیللي، فوجدتھ مغلقاً. تذكرتُ بشكل ضبابي أن

بطاریتھ كانت على وشك النفاد ونحن عائدون مساء، ترى أین وضعتھ؟

سألتني نیللي:

- ھل أخبرت أحدًا عن موضوع التطبیق؟



- لماذا؟

- ربما سُرق الھاتف طمعاً فیھ.

نظریة تلیق بأجواء الجریمة التي نعیشھا، ولكن إجابتي كانت لا، فأنا لم أحك لأي شخص سوى
ابنتي، عدت إلى الفراش فسألتني:

- ألن تبحثي عنھ؟

- لا أستطیع، أنا منھكة.

جلست بجواري وأخذت تمسح بیدھا الحانیة على شعري وھي تقول:

- لا تحزني یا ماما، لعلھ خیر فنحن لا نعلم أین الخیر...

على الرغم من إظلام قلبي إلا أنني ابتسمت، كانت ھذه كلماتي لابنتي بالنص في مواقف متفرقة.

عاد لنا فاضل بوجھ ممتقع وحكى لنا قائلاً:

- تصوري، سما اتصلت بأبیھا تستغیث، كانت تصرخ ولكن المجرم لم یمھلھا.

اعتدلتُ في فراشي وسألتھ في ریبة:

- ماذا تعني؟

- لقد شعرت الفتاة بالمجرم یتسلل، فاتصلت بأبیھا وأخبرتھ ھامسة أن أحدھم قد فتح باب الشقة،
وقبل أن تكمل عبارتھا أنُھیت المكالمة فجأة، یبدو أن المجرم باغتھا حینئذ وأخذ منھا الھاتف، إذ إن
أباھا حاول الاتصال بھا ولكنھ وجد ھاتفھا قد أغلق، ومع المعاینة لم یجدوه في أي مكان بالشقة،

یبدو أن المجرم سرقھ مع باقي المسروقات.

- وماذا فعل أبوھا؟ ھل اتصل بالشرطة؟



- لا...

- اتصل بأحد الجیران؟

طأطأ فاضل برأسھ مجیباً:

- لا

ثم أضاف مدافعاً:

- یبدو أنھ ظن أنھا إحدى حركات سما لاستجلاب الانتباه.

- ماذا؟ ھل تجاھل استغاثة ابنتھ؟

- لا تظلمیھ، لقد ترك العرس وأتى مسرعًا، ولكن لسوء الحظ وصل بعد أن انتھى كل شيء،
فالعرس كان في أحد فنادق منطقة الھرم، ویبدو أن المجرم بعد استغاثة سما أنھى عملھ في سرعة.

- یا لحظھا التعس، تستغیث بأبیھا فلا یصدقھا...

- صفاء، ھو الآن في حالة یرثى لھا والندم یمزقھ، كل ما في الأمر أنھ لم یرد أن یزعج الناس بعد
منتصف اللیل ثم یتضح الأمر أنھ خدعة كسابقتھا.

- أیة خدعة تقصد؟

نظر لي فاضل في ریبة ثم قال:

- ألا تذكرین منذ عدة أشھر، حینما عادوا من رحلة الفیوم ولم یجدوا سما في المنزل، ووجدوا منھا
ورقة أنھا تركت البیت وألا یبحثوا عنھا، انخلع قلب الأستاذ فتحي حینھا وأخذ یسأل علیھا الجیران
والعاملین في متاجر الشارع كالمجنون، ثم ذھب إلى القسم، وكان بصدد عمل محضر حینما
اتصلت بھ زوجتھ تخبره أن سما كانت مختبئة فوق السطح عقاباً لھما على عدم اصطحابھا معھما

في الرحلة.



- یستحقون ذلك...

قالتھا نیللي التي كانت واقفة على باب الغرفة تستمع إلینا، احتقن وجھ فاضل وھو یسألھا:

- ماذا تقصدین؟

- لقد كانوا یعاملونھا أسوأ معاملة.

- ولكن أباھا كان یحبھا.

- المعاملة ھي ما تھم، ماذا استفادت من حبھ المزعوم؟ ربما أحبھا، لكنھ أحب زوجتھ وابنھ أكثر،
وھي كانت تشعر بذلك طیلة الوقت. لا تلمھا ھي، فاللوم یقع على الأب الذي لم یستطع أن یقنع

ابنتھ بحبھ.

اتسعت عینا فاضل من جرأتھا، وحدجني بنظرة غضب منتظرًا تدخلي وزجري لنیللي، أشحتُ
بوجھي ولم أعقب، فابنتھ كانت محقة في كل كلمة قالتھا، ربما كانت حادة، وأكبر من سنھا،
وتدخلت في كلامنا، ولكنھا كانت محقة. تجاھلت نظراتھ وأخذت أتأمل سقف الغرفة في صمت

قطعتھ نیللي قائلة لأبیھا:

- أرید مفاتیح سیارتك كي أبحث عن ھاتف ماما.

- لیس الآن.

قالھا في غضب. نظرت إلي نیللي نظرة رجاء كي أتدخل وأضغط على فاضل. ولكنني كنتُ قد
سئمتُ ھذا الدور، الجمیع یحدجني بالنظرات كي أقوم بتوصیل رسائلھم لبعضھم البعض، آن
الأوان كي یستخدموا ألسنتھم فیما یریدون، سحبت الغطاء وغطیت بھ رأسي ناھیة النقاش، سمعتھا

تبرطم قائلة:

- طیب یا ماما، سأجد الھاتف، وسأشاھد التسجیل وحدي ثم أحذفھ، طالما أنك لا تھتمین.



ابنتي كانت تدخل لي من ثغراتي، ولكنني لم أستسلم ولم أرفع الغطاء، كنت أعرف أنھا لن تمسحھ.
أردتُ أن ألفت نظرھا أنھ إذا كان الھاتف في سیارة فاضل، وظل فیھا طیلة اللیل فلن یكون قد
سجل شیئاً مما حدث في شقة الجیران، ولكنني لم أرد نقل المعركة من ساحة فاضل إلى ساحتي، إذ

كانت ستعتصرني حینئذ لتستخرج مني مكان الھاتف وأنا كنت راغبة بشدة في النوم...

ولكنني أقول الآن إن كنت قد علمت حینھا بما یحویھ التسجیل لكنت بحثت عنھ بلا ھوادة حتى
وجدتھ.

***
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كل ھذه الدماء!

حمل لنا صباح الیوم التالي أحداثاً ألیمة...

«جریمة العقار 47»

كان ھذا ھو رأس الخبر الذي انتشر في صفحات الحوادث بالجرائد، وعلى المواقع الإلكترونیة،
لنجد عنوان بیتنا وقد تحول بین لیلة وضحاھا إلى عنوان للجریمة..

لم نعرف المستجدات إلا حینما كان فاضل یخُرج القمامة إذ وجد باب الجیران مفتوحًا، ورأى
الأستاذ فتحي جالسًا في وجوم وأمامھ الضابط الذي رأیناه سابقاً. طرق فاضل بابھم ثم تنحنح ودخل
إلى حیث جلس فتحي، ربتّ على كتفھ مواسیاً دون أن یجرؤ على سؤالھ عن ما جد في الأمر.

اقتربت میرفت من زوجھا وسألتھ:

- ھل نقیم العزاء الیوم؟

- الیوم؟ دون أن ندفنھا؟

- وكیف سندفنھا بدون جثمان؟

انھار الأستاذ فتحي في البكاء والنھنھة بینما مصمصت میرفت شفتیھا قائلة:

- بم یفید البكاء؟ دعنا ننتھي من العزاء الیوم حتى یندمل جرحك سریعاً.

نظر الأستاذ فتحي نحو الضابط سائلاً من وسط دموعھ:

- ھل یمكننا استخراج شھادة وفاة لھا؟

أجابھ بنبرة جافة:



- لا یمكن بدون وجود الجثمان.

عقبت میرفت في سرعة:

- فلندع الأمور الرسمیة تأخذ وقتھا ومجراھا، المھم الآن أن نضع حد�ا لحالة الحزن التي تعانیھا.

سألھا من وسط دموعھ:

- وھل سنجد قاعة بھذه السرعة؟

- قاعة؟ ولم المصاریف؟ العزاء سیكون ھنا في البیت. أبلغ أقاربك، ودولا سیكتب على
(الفیسبوك).

لم یعقب الرجل، فسألھ فاضل في حذر:

- ھل تأكدتم من موتھا؟ ألا یحتمل أن تكون ما زالت حیة؟ أن یكون المجرم قد خطفھا مثلاً لطلب
فدیة؟

رفع إلیھ فتحي نظراتھ في أمل فأجاب الضابط قائلاً:

- لقد أفاد الطبیب الشرعي بأن كمیة الدماء التي عُثر علیھا في مسرح الحادث لا تقل عن لترین
ونصف من الدماء، لا یمكن لبشر أن یفقد ھذا الكم من الدماء ویظل حی�ا، جسم الإنسان یحوي قرابة
الخمسة لترات من الدم، وھذا یعني أنھا فقدت نصف دمائھا، لا یمكن أن تكون حیة، الأمر محسوم.

- ھل... ھل الدماء لسما؟

- بالطبع، رجال المعمل الجنائي أكدوا ذلك.

- إذن لماذا أخذ المجرم جثتھا؟

- ھذا ما لا نعلمھ بعد، ربما أراد إیھامھم بأنھا حیة كي یطلب فدیة، وربما یرید مساومتھم على
جثمانھا، كل الاحتما...



قاطعتھ میرفت قائلة:

- ماذا؟ لن ندفع ملیمًا في جثة، الحي أبقى من المیت.

تجاھل فاضل تعلیقھا وسأل الضابط:

- ومتى سنعلم الحقیقة؟

- التحقیقات لا تزال جاریة، إنھا مسألة وقت، فالجثة لا بد وأن تظھر مھما حاول الجاني إخفاءھا.

- ألم تجدوا بصمات للمجرم؟

- لم نجد أي بصمات غریبة عن أھل البیت، ربما كان یرتدي القفازات.

انقطع الحدیث عند ھذه النقطة وعم الصمت، فانتظر فاضل بعض الوقت ثم شعر أن الضابط یرید
الانفراد بالأستاذ فتحي فاستأذن خارجًا. لحقت بھ میرفت وطلبت منھ إخباري بأن العزاء سیكون

في البیت بعد صلاة المغرب.

*

فیما بعد، حینما حكى لي فاضل ما دار بینھم من حدیث، لم أستطع أن أوافق الضابط في تفاؤلھ
بخصوص ظھور الجثة، فربما یكون الجاني قد قطع أوصالھا ورمى بھا في مكب القمامة لتأكلھا
الكلاب، وقد یكون وضعھا في حوض استحمام وسكب علیھا حمضًا مذیباً فلم یتبق لھا أثر یذكر.
أخذتُ أعدد على فاضل طرقاً مختلفة للتخلص من الجثة حینما ارتفع صوت نیللي وھي تغني

مقطعاً ما بالإنجلیزیة وتعیده وتزیده حتى انفجرتُ فیھا:

- ماذا دھاكِ، أنت ترددین ھذه الأغنیة منذ الصباح.

- بل منذ علمت أن جثة سما اختفت.

- وما العلاقة؟



رفعت رأسھا وردت بنبرة باردة:

- نحن متخاصمتان.

- أنت وسما؟

- بل أنا وأنت، فلا تسألینني عن شيء.

- بنت!

ولكنھا كانت قد وضعت السماعات في أذنیھا وابتعدت مرددة المقطع ذاتھ:

...No no body no crime -

متى تخاصمنا؟ لا أذكر...

بعد لحظات وجدتني أردد رغمًا عني:

- نو بودي نو كرایم!

*

كنت أمر بالصالة حینما وجدت الھانم ابنتي ممسكة بھاتفي وعاكفة على تفحصھ، اقتربت منھا
فخبأتھ وراء ظھرھا قائلة:

- أنا من وجدتھ ومن حقي مشاھدة التسجیل وحدي.

رمقتھا بنظرة ناریة، فتداركت نفسھا وأخرجت الھاتف على مضض، لم أصدق استسلامھا السریع،
في الأغلب أرادت المشاركة، مددت رأسي قائلة:

- ابدئي من البدایة.

- سأبدأ من منتصف اللیل.



شغلّت نیللي التسجیل وبدأنا بمراقبة أطیاف الشقة المقابلة لیلة الحادث.

بدأ الأمر بطیف واحد، افترضنا أنھ لسما، كان یتأرجح بین الرمادي والأسود، الرمادي للملل، وھو
طبیعي كون الفتاة تقضي لیلة أول أیام العید وحدھا، ولكن لِمَ الأسود؟

بعد قلیل ظھر طیف ثانٍ، طیف المجرم في الأغلب. كان ینبض بالأسود، توقعتُ أن یكون برتقالی�ا،
قلتُ لنیللي:

- انظري، المجرم كان قلقاً!

- لعلھا جریمتھ الأولى فلم یخطط لھا جیدًا، ھذا یفسر كم الدماء وكذلك اختفاء الجثة.

فجأة بدأت الأطیاف تتبدل بسرعة بین الأخضر والأزرق والوردي والفیروزي والأسود، نظرتُ
لنیللي في دھشة فقالت لي في نفاد صبر:

- التطبیق یخرف یا ماما...

- ولكن التطبیق لم یخطئ من قبل.

- ربما خطأ في برنامج التسجیل، أو في شاشتك ذات الألوان السیئة.

ھممتُ بالرد علیھا إلا أن صوت فاضل قاطعنا:

- صفاء، أخبار الغداء؟

فوجئتُ بأن الساعة قد اقتربت من الثالثة عصرًا وأنا لم أبدأ في إعداد الغداء بعد، وبما أن ھذا عید
اللحم، فتقضیة الیوم بشطائر خفیفة أو وجبة خالیة من البروتین سیجعل فاضل یأكلني حیة.

انتفضتُ وأسرعت نحو الثلاجة أجمع مكونات أیة أكلة ممكنة، تأففت نیللي قائلة:

- لم ننتھ بعد، أعطیني الھاتف أشاھد التسجیل حتى تنتھي من إعداد الغداء...



- ھذا بدلاً من عرض المساعدة؟

لوت شفتیھا وھي تمد لي یدھا، فرفضتُ قائلة:

- لن تأخذیھ الآن، أنا لم أمسسھ منذ أمس الأول، لا بد أن (الواتساب) سینفجر من الرسائل.

- ولكنك ستطبخین.

- سأتابعھ وأنا أطبخ.

- طیب یا ماما، لن أنساھا لك.

وابتعدت غاضبة تبرطم...

I think he did it but I just can't prove it -

- ماذا؟

No, no body, no crime -

استفزتني كلمات الأغنیة التي ما فتئت نیللي ترددھا، فأسقطتُ المكرونة في الماء المغلي وكتبت
كلماتھا في محرك البحث. اتضح أنھا أغنیة حدیثة لتلك الـ (تیلر سویفت) التي لحست مخ ابنتي.

دفعني الفضول لقراءة كلمات الأغنیة... واعترفتُ لنفسي أنھا موحیة حق�ا!

فھي تحكي عن صدیقة المطربة المسماة «اتسي» التي كانت تشك في رفیقھا الشاب أنھ على علاقة
بأخرى، ثم اختفت اتسي فجأة. وبرغم شكوك المطربة في رفیق صدیقتھا، إلا أنھا لم تستطع توجیھ
الاتھام إلیھ بدون وجود الجثة، ومن ھنا تأتي عبارة: No body, no crime، لا جثة، لا

جریمة...

ھذا ما عنتھ نیللي: اختفاء جثة سما قد یكون لھ سبب آخر غیر ما ذكره الشرطي. فبغیر الجثة، لا
یمكن توجیھ الاتھام لأحد بالقتل..



یا لھا من فكرة!

.No body… no crime

***
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العزاء

تناولنا الغداء، ثم طلبت من نیللي الاستعداد بلباس مناسب كي نذھب للعزاء إذ كان المغرب قد
أوشك، اقتربت مني ھامسة:

- ألن نكمل مشاھدة التسجیل؟

كنتُ حینھا قد فقدتُ الرغبة في مشاھدة التسجیل. ما حدث لسما ھزني بشكل ما، جعلني أشعر أن
الدنیا قصیرة، وھو ما نعلمھ بالضرورة، ولكنھ ذكرني... وأشعرني أن مراقبة الناس من خلال
أطیافھم لھو فعل لا إنساني، جعلني أشعر بالزھد في التطبیق وما قد یحملھ لي من معلومات أو ما

قد یكشفھ لي من مكنونات البشر...

لم أفصح لنیللي عن مشاعري ھرباً من مناقشة بیزنطیة أعرف أنھا ستطول بلا طائل، عوضًا عن
ذلك أجبتھا:

- لیس الآن، سیلاحظ أبوك الأمر ولن نسلم منھ، دعینا ننتھي من واجب العزاء أولاً.

لحسن حظي كان فاضل جالسًا على الأریكة ینظر نحونا بفضول، فانصاعت وذھبت إلى غرفتھا.
ارتدیتُ عباءتي السوداء وطرحة بیضاء ونادیتُ على نیللي فأتتني ترتدي سروالاً (جینز) مقطوعًا

وقمیصًا بنفسجی�ا فاقعاً....

كان ذلك ھو لبس العزاء الخاص بھا ولا عزاء لي، عوّض علي عوض الصابرین یا رب.

خرجنا من بیتنا لنجد آیات القرآن الكریم تصدح برصانة من باب شقة الجیران المفتوح بینما
اكتظت الشقة بمقاعد خشبیة جلس علیھا المعزون وقد تدثروا بالسواد مثلي.

اجتزتُ المدخل حیث كانت الدماء تغطي أرضھ صباح الیوم السابق، بدا أنھم قاموا بعملیة تنظیف
جیدة، فخشب الأرضیة العتیق قد تخلص من الدم، لاحظت شیئاً ما فقربت رأسي من الأرض



ناظرة، كانت بضعة خیوط دقیقة ملونة اشتبكت مع نتوءات ألواح الخشب الموسكي التي غطت
الأرض.

لاحظ الأستاذ فتحي تحدیقي فقال:

- نظفنا الدم بصعوبة، ولكننا لم نستطع التخلص من آثار ملابسھا حیث جرھا المجرم...

ثم أضاف بصوت متھدج:

- سبحان الله وكأنھا متشبثة بالبیت رغم رحیلھا.

رفعتُ رأسي أنظر إلیھ، استغربت عبارتھ الأخیرة، ولكنھ كان قد ابتعد عني مستقبلاً العزاء من
آخرین.

دخلنا الشقة فوجدنا الحاجة فوقیة قابعة في المنتصف كطائر رخ مسیطر، بعینیھا الحادتین وعباءتھا
السوداء الفضفاضة وقد تدلت على صدرھا عدة سلاسل ذھبیة انتھت كل منھا بسبیكة زاخرة

بالآیات القرآنیة.

أما میرفت فكانت منھمكة في حدیث خافت مع شاب لم أره من قبل، كان قصیرًا ولھ كرش كبیر
برغم صغر سنھ، وكان شعره ممشطًا إلى أعلى ویرتدي سلسلة ذھبیة في رقبتھ الغلیظة، بینما

رقدت عیناه في فجوتین عمیقتین شاحبتین وإن لم تكفا عن الحركة طیلة الوقت.

اخترتُ أبعد مقعدین عن الحاجة فوقیة، وجلسنا أنا ونیللي ننتظر میرفت حتى تنتھي من حدیثھا
لتعزیتھا. لم أجد بد�ا من متابعة ما كان یحدث أمامي، كانت میرفت عاقدة الحاجبین تتحدث مع
الشاب بجدیة شدیدة، أما ھو فكان حدیثھ عصبی�ا ملیئاً بالإیماءات. لاحظت ابنتي اھتمامي بھما

فأمالت رأسھا نحوي ھامسة:

- ھذا ھو حمدي، ابن أخت طنط میرفت.

- كیف عرفتھ؟



- وصفتھ لي سما من قبل، طنط كانت ترتب لتزویجھا منھ.

قلت مدھوشة:

- ولكنھ لا یبدو مناسباً لھا، لا یشبھھا في شيء.

- لھذا كانت سما تكرھھ وتكرھھا.

قطعت حدیثنا الحاجة فوقیة وھي تسحب مقعدًا وتضعھ بالقرب مني وتجلس علیھ قائلة:

- غریب ما حدث للفتاة.

لم أعقبّ على عبارتھا فأضافت ھامسة:

- لقد توقعتُ أن تكون نھایتھا سیئة ولكن لیست من ھذا القبیل.

نظرت لھا في ھلع:

- ماذا تقصدین؟

لوّت شفتیھا قائلة في احتقار:

- یعني... لقد توقعتُ أن تھرب مع أحدھم أو یقُبض علیھا بسبب سرقة أو سكر.

اتسعت عیناي غیر مصدقة بشاعة ما قالتھ المرأة عن الفتاة المنطویة المغدورة. ألجَمَت كلماتھا
السامة لساني، فأمسكت بید نیللي بعنف وسحبتھا راغبة في الرحیل، ولكن في تلك اللحظة اقتربت

منا میرفت قائلة:

- خطوة عزیزة یا حبیبتي، أتعبناكم.

اضطررتُ للجلوس ثانیة وأنا لا أكف عن رمق الحاجة فوقیة في عدم تصدیق. بینما أعادت میرفت
عبارتھا بصوت أعلى فقلت لھا:



- لا أبدًا، سما كانت مثل ابنتي.

- وكانت تحب ابنتك كثیرًا، خسارة أنك منعتیھا عنھا.

- ماذا؟

صُدمتُ لعبارة میرفت، ھل كنتُ مفضوحة لھذه الدرجة؟

رمقتني نیللي بنظرة استفھام، تحولت إلى غضب إثر صمتي.

لم أستطع الإنكار...

ھذه ھي الحقیقة، صادمة... ومؤلمة.

أحببتُ الفتاة حق�ا، ولكنني خشیتُ على ابنتي منھا ومن أفكارھا، فرق ثلاث سنوات في ھذا السن
لیست بالھینة، وسما كان لدیھا غضب مكبوت تجاه أفراد أسرتھا، خفت أن ینتقل إلى ابنتي وھي
في سن صعب السیطرة على مشاعره. كما وأن مظھر سما كان مقلقاً، بجسدھا النحیل إلى حد
مرضي وشعرھا المنسدل الذي یخفي وجھھا عنا، وعینیھا الجاحظتین اللتین كانتا تتجنبان التواصل
المباشر، والوشوم القاتمة التي انتشرت على جسدھا والجروح القطعیة التي ظھرت في أكثر من

مكان على ذراعیھا، رغم حرصھا على ارتداء ملابس بأكمام طویلة حتى في الصیف.

كنت قلقة...

أنا أم وھذا حقي.

قلت لفاضل ذلك الكلام باكیة حینما عدنا إلى المنزل فقال:

- لقد قتلنا ھذا الموضوع بحثاً یا صفاء، واتفقنا أن ذلك كان القرار المناسب وقتھا، سما ظھرت
علیھا سمات الاكتئاب المرضي بوضوح. ألم نشك أنھا حاولت الانتحار لیلة أن نقلوھا لطوارئ
المشفى ثم أخبرونا أنھا حالة تسمم، والمرة التي تلتھا حینما قالوا جرحت نفسھا عرضی�ا ومشھد

الدماء جعلھا تفقد الوعي.



- والشاب...

عقبت بصوت خافت دون أن أنظر لفاضل، فرفع رأسھ وسألني مدھوشًا:

- شاب؟ أي شاب؟

- كانت على علاقة بشاب ما، أخبرتني عنھ نیللي، وذلك ما دفعني لمحاولة تخفیف العلاقة بین
البنتین.

- لم تخبریني بھذا الأمر من قبل.

- لم أرد لك أن تقلق.

- لم أكن لأقلق، لیس مستغرباً أن تكون فتاة في سنھا على علاقة بشاب من المدرسة أو النادي، ألا
یحدث ذلك؟

أجبتھ في خفوت:

- ولكنھ لم یكن من المدرسة أو النادي، تعرفت علیھ من على «النت»، وكان یكبرھا بعشر سنوات
دفعة واحدة.

اتسعت عینا فاضل وقد أدرك ما أرمي إلیھ فقال حاسمًا الجدال:

- خیرًا ما فعلت، الفتاة كانت تحیط بھا شكوك كثیرة، وابنتنا في سن حرج ومن حقنا الدفاع عنھا،
قرارنا كان سلیمًا في حینھا فلا داعي للندم علیھ الآن.

برغم المنطق في كلامھ إلا أنني لم أستطع التخلص من الغصة وتأنیب الضمیر العمیق الذي انتابني
تجاه سما. أدركتُ الآن أنھا كانت تحتاج حناناً وتفھمًا واحتواءً، ألم نكن نحن أولى من ذلك الشاب؟

ولكنني كنت جبانة.

مسحتُ دموعي وسألتُ فاضل السؤال الذي ظل یدور في رأسي منذ الحادث:



- ترى، ھل لو كنا فتحنا بیتنا لسما وتركنا ابنتنا تصاحبھا، ھل كانت لتظل حیة؟

- لو تفتح باب الشیطان، ثم إن الفتاة قتُلت ولم تنتحر.

- وما أدرانا؟

- ماذا تعنین؟

- أعني أنھا ربما قاومت المجرم بشراسة بدلاً من الاستسلام لھ أو الاختباء منھ رغبة في التخلص
من حیاتھا. وكأنما رمت بنفسھا إلى التھلكة عامدة.

صمت فاضل للحظة متفكرًا ثم أشاح بیده في الھواء قائلاً:

- ھذا ھراء. وحتى وإن صح، فلسنا مسئولین عن اكتئابھا وحزنھا وحیاتھا الأسریة التعیسة.

ربما كان فاضل محق�ا، لم نكن مسئولین، ولكن ھل كان بإمكاني أن أصنع فارقاً؟

ألم یكن بوسعي تعویضھا عن حیاتھا البائسة والحنان الذي حرمت منھ؟

ثم تذكرتُ نیللي، كیف سأتمكن من شرح موقفي لھا؟ لن تسامحني على كل المرات التي اختلقتُ
لھا فیھا أعذارًا كي أحول بینھا وبین اختلاطھا مع سما.

عندئذ تذكرتُ میرفت وھي تلقي بكلماتھا المسمومة على مسامعنا، ونظرتھا الثابتة في عیني،
وكأنھا تقول لي: لستُ وحدي المسئولة عن تعاسة الفتاة، كلكم مسئولون لا أستثني منكم أحدًا.

ترى لم قالت ما قالت؟

ھل كانت تقصد معاتبتي بسبب حزنھا على الفتاة؟ لیتني أخذتُ ھاتفي معي، كان طیفھا لینبئني
بمشاعرھا الحقیقیة نحوي.

تمددتُ في الفراش وحدقتُ إلى السقف، كنت أشعر بالفجیعة...



أتفكر في الفتاة التي لم تعد موجودة، ثم ارتسمت في مخیلتي بغتة صورة غائمة لشيء ما. شيء لم
یكن في موضعھ، أو بھ خطأ ما، رأیتھ الیوم. تعرفون ذلك الشعور الغامض بوجود شيء مبھم لا

یمكن وصفھ أو تفسیره بالكلمات.

عصرتُ مخي ولا فائدة...

كان شیئاً رأیتھ في شقة الجیران ولا ریب، شیئاً مرتبطًا بسما، ولكن ما ھو؟

تعبتُ من التفكیر بلا طائل، فخرجتُ إلى الشرفة ألتمس بعض الھواء النقي بعیدًا عن ھواء
التكییف. لم أحاول إشعال الضوء، بل قبعت على المقعد الخشبي المتواري في الركن محاولة التأمل

في النجوم التي طمست ضیاءھا أضواء شوارع المحروسة التي 
لا تنام.

حینئذ تناھت إليّ بعض الأصوات الھامسة. لم أتبین مصدرھا في البدایة، أصختُ السمع فأدركتُ
أنھا صادرة من الشرفة التي بجواري، كان صوت میرفت تتكلم مع شخص ما، سمعتھا تتوعد

بصوت كالفحیح:

- إیاك أن تخبر أحدًا...

- كیف تریدین مني أن أصمت، أقول لك لقد رأیتھا.

- أنت متوھم ولا ریب.

زحفتُ على ركبتي ومددت رأسي من السور محاولة استكشاف ھویة الشخص الذي كان معھا، لم
أر سوى كرش كبیر وسلسلة ذھبیة تلمع في الظلام.

انتظرتُ لعلي أسمع المزید ولكن تناھى إليّ صوت إغلاق الشیش، علمتُ أنھما قد دخلا فدخلتُ
بدوري متفكرة فیما سمعت، ترى ماذا كان یقصد حمدي؟

ظلت الأفكار الغریبة تراودني حتى استسلمت للنوم.



كانت لیلة حزینة جدیدة تمر على بیتنا.

یبدو أن القدر كان قد ادخر لنا العدید من اللیالي الحزینة، ثم أخرجھا لنا دفعة واحدة.

لیلة تلو الأخرى...

***
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أطیاف لیلة الحادث

استیقظنا صباح الیوم التالي على صوت خبط وتحریك أثاث.وصلت الجلبة إلى بابنا حینما دقت
میرفت الجرس لتطلب المساعدة في نقل بعض الأغراض، اعتذر لھا فاضل بسبب آلام ظھره
المزمنة ولكنھ - وبشھامتھ المنقطعة النظیر- وعدھا أن یوقظ زید كي یحل محلھ. أخرجتُ رأسي

من خلفھ وأنا لا أزال في منامتي محاولة دفع الأمر بعیدًا عن زید فقلت لمیرفت:

- صباح الخیر، أظنني لن أتمكن من إیقاظ زید بسھولة، لقد سھر طویلاً، ألا یمكن لحمدي أن
یساعدكما إلى أن یستیقظ زید؟

سألتني في استغراب:

- حمدي؟

- نعم، ألم یبت لیلتھ معكم أمس؟

أجابتني والدھشة تعتریھا:

- حمدي رحل بعد العشاء مباشرة، لا بد وأنك تتوھمین.

ثم تراقصت ابتسامة على شفتیھا وھي تقول:

- لا بد أنھ الدواء الجدید، لا علیك، أرجوكِ أیقظي زید فنحن نحتاجھ والجیران لبعضھا البعض.

قالتھا ثم انسحبت إلى الداخل تلقي تعلیماتھا إلى ابنھا وزوجھا، بینما أمال فاضل رأسھ عليّ قائلاً:

- لقد رأیت حمدي وھو یسلم علیھم ویرحل مساء أمس، أمتأكدة أنك مواظبة على الدواء؟

*



لم ینتظر فاضل ردي بل ذھب في مھمتھ المقدسة لإیقاظ زید، والتي فعلھا بحماسة وكأنما لذ لھ أن
یحرم ابنھ من سویعات النوم الإضافیة التي لم تتسنَّ لھ. قام زید وعلى وجھھ آثار غضب مكتوم
توقعتھُ، لیس فقط بسبب الاستیقاظ المبكر في أیام الإجازة، وإنما لأنھ لا یحب الاختلاط بالبشر
عمومًا، ولا بمیرفت وابنھا خصیصًا. حاولت میرفت مرارًا وتكرارًا الدفع بعادل ابنھا لعقد صداقة

مع زید ولكنھ لم یعطھما الفرصة لذلك.

على أیة حال، قبَِل زید المھمة على مضض وخرج إلیھم. بینما حاولتُ أنا الانھماك في بعض
الأعمال المنزلیة دافعة عني التفكیر في عبارة میرفت السخیفة وسؤال فاضل الأسخف. ھل سمعتُ
حمدي ومیرفت بالفعل؟ أم كانت أضغاث أحلام؟ صحیح أنا منقطعة عن الدواء، ولكنني بخیر، لم
أعد أتوھّم شیئاً. بالتأكید مرأى میرفت مع حمدي أثناء العزاء وتھامسھما المریب جعل عقلي
الباطن یستحضرھما في أحلامي، وبسبب الإرھاق والمشاعر المختلطة التي خلفھا مشھد العزاء

توھمت أنني رأیتھما رأي العین. لا بأس، من منا لا یمر بفترات إرھاق!

قاطعت نیللي أفكاري واقتربت مني قائلة في خفوت:

- ماما، بابا مشغول في مكالمات العمل، ما رأیك أن نكمل التسجیل؟

تجید انتھاز الفرص تلك الفتاة. في الحقیقة، لم أكن أرید الخوض في لیلة الحادث ثانیة، كنت أرید
نسیان الأمر برمتھ، ولكنني لم أجرؤ على صرف نیللي ثانیة خاصة بعد أن تجاوزت عن كلمات

میرفت بالعزاء وفكّت خصامھا معي، فوافقتُ مرغمة.

بدأت نیللي التسجیل من أولھ. رأینا طیف سما المتأرجح بین الرمادي والأسود، ثم طیف المجرم
الأسود، بعدھا بدأ التحول المجنون للأطیاف بین عدة ألوان. استبَقَت نیللي تعلیقي بقولھا:

- قلنا خطأ في التطبیق یا ماما.

- حسناً...

استمر تحول الطیفین لألوان غریبة منھا الأزرق الفاتح، أم ھو فیروزي؟ تب�ا لألوان شاشتي
البائسة...



قلتُ لنیللي:

- لا یعقل أن یشعر المجرم بالحماس في مثل ھذا الموقف.

- ولكن إذا كان المجرم مجنوناً أو سادی�ا یا ماما، سیشعر بالإثارة عند رؤیة الدماء.

اقشعر بدني وأنا أسترجع صورة الدماء التي غمرت أرض شقتھم، ورائحتھا الصدئة، ثم نظرتُ
إلى ابنتي وتساءلت، متى كبرت وأصبحت تتكلم عن المجانین والسادیین بكل ھذه الثقة؟

- انظري یا ماما.

نظرتُ إلى حیث أشارت فوجدت الطیفین وقد تحولا إلى البرتقالي فجأة.

أمعنت النظر، لا لیس كلاھما، بل طیف سما ھو من تحول إلى البرتقالي بینما تحول طیف المجرم
إلى الذھبي.أصبحتُ أجید التمییز بین اللونین. ولكـن مھلاً، ألا یفترض أن یكون المجرم ھو من

یشعر بالرغبة في الإیذاء لا سما! یبدو أن نیللي على حق، التطبیق یخرّف، قلتُ في غیظ:

- ما ھذه اللخبطة؟

- ربما حاولت سما إیذاء المجرم...

- ربما.

تفسیر لا بأس بھ، تابعنا الطیفین وھما یتبدلان في سرعة شدیدة بین الألوان المختلفة، حتى ابتعدا
خارج نطاق التطبیق.

قلتُ لنیللي:

- ھذه الألوان لیست منطقیة على الإطلاق...

- لقد كان التطبیق یعمل بدقة ماذا حدث.



تذكرتُ شیئاً فسألتھا:

- ولكنك لم تخبرینني أین وجدت الھاتف؟

- محشورًا بین فراشك والحائط... آآآه

صرخت نیللي حینما أمسكت بیدھا، إذ مسستُ لسع المكواة في كفھا والذي انتفخ وامتلأ بسائل
شفاف. ثم ھتفت فجأة:

- لقد فھمت... المكواة..

- ما بھا؟

- لا بد أن سخونتھا أثرت على عمل التطبیق، لذلك توالت الألوان غیر المنطقیة.

ثم حدجتني بنظرة مغتاظة وھي تقول بصوت كالصریر:

- ھل كان یجب أن تنسي فیشة المكواة تلك اللیلة؟ لقد أضعتِ علینا اكتشافات ھامة.

قلت بصوت مبحوح:

- ولكن ربما... ربما لو شاھدنا الفیدیو ثانیة لوجدنا تحلیلاً منطقی�ا للألوان...

زمت شفتیھا وھي تقول في خفوت:

- بابا على حق، یجب أن تواظبي على الدواء كي لا تنسي مجددًا...

أوجعت قلبي بكلماتھا، ولكنھا كانت على حق... ھممتُ بالرد علیھا حینما وجدتُ فاضل واقفاً
أمامي یقول:

- ألم یتأخر زید؟



نظرتُ إلى الساعة بدوري، وتفاجأتُ أنھا قد تعدت الثانیة عشرة ظھرًا، لقد تأخر حق�ا. اتصلتُ بھ
على ھاتفھ، فرد علي بصوت لاھث، سألتھ:

- أین أنت یا بني؟

أجابني ھامسًا:

- ألا تعلمون؟ أنتم من زججتم بي في ھذا الأمر.

ابتلعتُ ریقي وقلت لھ:

- ھذا یكفي، اعتذر منھم وتعالَ، قل لھم بابا یحتاجني ضروري.

أوقفتُ اعتراض فاضل بإشارة من یدي وأنھیتُ المكالمة ثم قلت لھ:

- الولد على لحم بطنھ یا فاضل ولھ أكثر من ثلاث ساعات یساعدھم. لن نجامل الجیران على
حساب ابننا.

لوى فاضل شفتیھ وابتعد وھو یبرطم، سألتني نیللي:

- صحیح، ما كل ھذا الخبط منذ الصباح؟

- لا أعلم، الآن یأتي أخوك ویخبرنا.

وبالفعل، لم تكد تمر ثوان حتى تعالى جرس الباب، فتحت نیللي ودلف زید إلي حیث كنا نجلس،
وتبعتھ ھي وسألتھ في فضول:

- ماذا كنت تفعل لدیھم كل ھذا الوقت؟

رد علیھا بفظاظتھ المعتادة -وغیر المبررة- معھا:

- أنا متعب.



صمتت متأففة بینما قلتُ لھ في لطف:

- حبیبي فطورك في المطبخ، كل وارتحَ ثم تعالَ لتخبرنا.

ظھر التردد في عینیھ للحظة وكأن لدیھ ما یرید قولھ، ثم استجمع نفسھ وابتعد نحو المطبخ.

انتابني حینھا شعور غامض بالقلق...

ھل ھو متعب فقط؟ أم ھناك شيء آخر؟

قطع حبل أفكاري صوت تھشّم زجاج في المطبخ، ھرعتُ لأجد برطمان (النوتیلا) وقد تحول إلى
قطع زجاجیة صغیرة متناثرة بینما افترشت كریمة الشیكولاتة الأرض. وقف زید ینظر إلى
(النوتیلا) المھدرة وقد احمرّت أذناه واغرورقت عیناه بالدموع. في موقف آخر لكنت فقدت
أعصابي وألقیتُ على مسامعھ وابلاً من التوبیخ المختلط بالصراخ، ولكن ھیئتھ المرتبكة جعلني

أربتُّ على كتفھ قائلة:

- فداك یا حبیبي، لا تھتم، سأتصرف.

ظھر الامتنان العمیق في عینیھ ولم یتكلم. انھمكتُ في إزالة آثار ما حدث، ثم تظاھرتُ بعدھا بغسل
المواعین كي أتجاذب معھ أطراف الحدیث:

- قل لي من كان ھناك؟

- كلھم.

ردوده المقتضبة ھذه تفرسني، ولكنني لم أیأس:

- حتى عمو فتحي؟

- لا عمو خرج.

- دولا ومیرفت؟



- نعم.

- فقط؟

- وتفاھة كان یساعدنا.

- ھل عادوا من البلد؟

- تفاھة لم یسافر معھم.

تفاھة ھو الابن الأصغر لحارس العقار العجوز ومساعده في العمل.أطلق علیھ السكان ھذا الاسم
منذ سنوات لتشابھھ الشدید في الوجھ والجسم مع شخصیة أحد أفلام التسعینیات. اعتاد حارس
العقار أن یصطحب أسرتھ إلى البلد كل عید، یعِدُنا بالغیاب لأربعة أیام فقط، ثم لا نراه قبل عشرة

أیام على الأقل، غریبة ألا یسافر معھم تفاھة ھذه المرة!

- ماذا كنتم تفعلون؟

- طنط میرفت أرادت نقل دولا من غرفتھ الصغیرة إلى غرفة سما، طلبت منا أن نساعدھا في
تفریغ حجرة سما من أغراضھا، ورصھا في صنادیق كرتون، ثم طلبت منا أن نساعد دولا في
جمع أغراضھ من غرفتھ، وبعدھا أرادت مني أن أقوم بطلاءخزانة ملابس سما ومكتبھا وسریرھا
باللون الأزرق بدلاً من الوردي، ولكنك أنقذتِني من ھذه المھمة حینما اتصلتِ، فتركتُ تفاھة یقوم

بھا وحده.

اغتظت من میرفت، تنفي الفتاة المغدورة من حیاتھم ھكذا ودماؤھا لم تبرد بعد.

صحیح أن غرفة دولا صغیرة بالفعل، كونھا في الأصل شرفة تم تقفیلھا بالزجاج (الألومیتال)، ولا
أنكر أیضًا أن الحي أبقى من المیت، ولكن لیس بھذه السرعة، وكأنھا كانت تنتظر اللحظة التي

ستغادر فیھا سما كي تشطبھا من حیاتھم تمامًا ویحل دولا محلھا.

شعرتُ بغصة، ووجھ الفتاة لا ینفك یظھر أمامي بشعرھا المنسدل وعینیھا الحزینة، تلك الفتاة التي
كانت من لحم ودم ثم لم یتبق منھا إلا ملء بضعة صنادیق (شیبسي) وعصیر!



لم أستطع الاستمرار في التظاھر بغسل المواعین، فتركتھا ترزح تحت فقاقیع الصابون، وأسرعتُ
نحو فراشي وارتمیتُ علیھ أبكي...

***
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شخص معروف؟

أنھیتُ وصلة انھیاري على الفراش بعد أن نجحتُ في إبعاد شبح سما عن ناظري أخیرًا.

مسحتُ دموعي وعدتُ إلى المطبخ، لأسمع نیللي تقول متھكمة:

- لیست ھكذا تنُطق یا بابا، عیب علیك.

استشاط فاضل من الغضب صائحًا:

- قلت لك مائة مرة لا تخاطبیني بھذا الأسلوب، أنا أبوك ولست صدیقتك.

ولدھشتي اقتربت منھ نیللي وقالت:

- أنا آسفة یا بابا سامحني.

رق لھا قلب فاضل:

- لا بأس یا ابنتي.

- بابا ما رأیك في شعري، ھكذا أفضل أم ھكذا؟

ماذا دھاھا؟ ھي تعلم جیدًا أن فاضل آخر من یسُأل في ھذه الأمور. تردد فاضل كما توقعتُ ثم قال:

- الاثنین حلوین.

- شكرا یا بابا.

واقتربت منھ تقبلھ على وجنتھ وسط دھشتنا جمیعاً من لطفھا المفاجئ وتبدل مزاجھا!

بعد لحظة وجدت نیللي إلى جواري في المطبخ تھمس لي:



- ماما التطبیق یعمل بشكل جید.

- ماذا؟

- ألم تسمعي ما فعلتھ مع بابا؟ كنت أختبر التطبیق وأراقب لون طیف بابا.

قالتھا ورفعَتَ الھاتف إلى وجھي المدھوش تریني تسجیل فاضل وھي تقول:

- انظري، في البدایة غضب، فكان طیفھ أحمر، ثم وردي، حب، ثم ذھبي، حیرة.

- حینما سألتِھ عن شعرك؟

- نعم، وحینما قبلّتھ تحول إلى الأخضر.

- غریبة! منذ متى تسُعد القبلات أباك؟

- ماما ركزي... التطبیق یعمل بشكل جید، أي أن ألوان طیف المجرم وسما صحیحة.

- ولكن كیف؟ لقد كانت الألوان تتبدل في سرعة، والألوان ذاتھا لم تكن منطقیة على الإطلاق، ما
ھذه الحیرة یا ربي.

- الحیرة لیست في الألوان فقط یا ماما، وإنما في التحركات أیضًا.

- ماذا تعنین؟

- انظري...

قالتھا نیللي وھي تعید التسجیل حتى لحظة ظھور طیف المجرم.

- ھنا المجرم یقف على باب شقتھم، لماذا تقترب سما من الباب وتقف عنده؟ ألیس من المنطقي أن
تھرب منھ؟

- ربما سمعت صوتاً على الباب فاقتربت كي تتأكد...



- وھنا یا ماما، وقفت مع المجرم ثم دخلا البیت سوی�ا.

- ربما (طفشّ) الباب فوجدھا أمامھ فقام بتكتیفھا وجرھا إلى الداخل.

- لا یا ماما، سما كانت تعرفھ یا ماما، القاتل شخص معروف لدیھا.

امتقع وجھي وأنا أتذكر ما حكاه لي فاضل على لسان ضابط الشرطة حینما قال إن كل البصمات
التي وجدوھا كانت لأصحاب البیت.

أومأت نیللي برأسھا ببطء وكأنما قرأت ما أفكر فیھ وأمّنت علیھ، سألتھا:

- من تظنین؟

- طنط میرفت؟

- ولكنھا كانت في الفرح مع الأستاذ فتحي.

- طنط میرفت والأستاذ فتحي.

- حرام علیك یا نیللي، أی�ا كان رأیك فیھ ولكنھ لن یفعل ذلك في ابنتھ أبدًا.

- من إذن؟

سرحت كل منا تفكر ثم نظرنا لبعض في ذات اللحظة وقلنا:

- حمدي؟

تحمّست نیللي للفكرة وقالت:

- ھو بالتأكید، وفي الأغلب بالاتفاق مع طنط میرفت.

- حرام علیك...



- ألم تلاحظي كیف كانا یتكلمان یوم العزاء؟ بینھما سر غامض.

- ربما...

لم أستطع أن أصارحھا بالحلم الذي رأیتھ لھما معاً في الشرفة، فنیللي لا تؤمن بالأحلام.

- لا یوجد ربما یا ماما، حمدي أراد سما، وطنط میرفت أرادت الخلاص منھا، اجتمعت رغبتاھما،
زواج سما من حمدي كان ھو الحل المناسب للجمیع، لكن سما رفضت تلك الزیجة بشدة، بل
وسخرت من حمدي كلما رأتھ، بینما فشلت طنط میرفت أن تحمل عمو فتحي على إرغام سما على
الزواج، ماذا تفعل إذن؟ تحكي لحمدي كیف تمقتھ سما وكیف تتكلم عنھ باستخفاف حتى یجن جنونھ
ویرغب في الانتقام منھا، ویعزم على قتلھا. فتخبره طنط الوقت المناسب الذي تضمن أن عمو

فتحي سیكون بعیدًا فیھ عن البیت.

تفكرتُ في تخمین نیللي، بقدر ما كان بشعاً، بقدر ما كان منطقی�ا.

ذلك یفسر عدم خوف سما من المجرم عند فتح الباب –بافتراض أن تحركات الأطیاف كانت
صحیحة - وكذلك عدم وجود بصمات غریبة. وجدتني أسأل نیللي:

- ولكن لماذا تطفیش الباب؟ إذا كانت سما ھي من فتحت للمجرم.

- ربما أراد أن یظھر الأمر للجمیع وكأن الجاني شخص غریب عن البیت فقام بتحطیم القفل بعد
أن قام بجریمتھ.

- وھل حمدي ھذا یعتبر من الأسرة فعلاً؟ ألن تشك فیھ الشرطة إن وجدوا بصماتھ؟

- ربما لم یجدوھا، ربما كان یرتدي قفازًا...

تفكّرت نیللي للحظة ثم قالت:

- سأظل أبحث في الأمر حتى أصل إلى الحقیقة.



قالتھا بشموخ وتصمیم وذھبت. شككتُ أنا أن تصل لأي شيء، فمن ھي لتكتشف ما لم تستطع
الشرطة اكتشافھ، حتى وإن كان معھا التطبیق وأطیافھ الغامضة. ولكنني لم أرد إیقافھا أو إحباطھا

إذ كنت سعیدة أنھا وجدت ما یشغلھا ویسلیھا في إجازتھا.

اندلع في تلك اللحظة صیاح زید فھرعتُ لأجده یرمي بذراع (البلاي ستیشن) نحو أختھ في
غضب.

- ما الذي حدث؟

- خسرتُ الدور بسببھا.

- لم أفعل شیئاً ماما.

- كانت تغني بصوتھا المزعج ففقدت تركیزي وقتُلت، كلھ بسببھا.

كان زید یصرخ في ھیستیریا والدموع تفر من عینیھ، أمسكت برأسھ وحاولت احتضانھ مھدئة، إلا
أنھ تملص مني وأسرع إلى غرفتھ فصفق بابھا خلفھ وھو یبكي.

قالت نیللي بوجھ شاحب:

- والله یا ماما لم أفعل لھ شیئاً.

كانت نیللي تستفزه في أغلب الأحیان، إلا أن ردة فعلھ تلك المرة لم تكن طبیعیة على الإطلاق.
انقبض قلبي وأنا أتذكر ھیئتھ المرتبكة حینما عاد من بیت میرفت، وبرطمان (النوتیلا)
المتھشم.كلما أمعنت التفكّر في مظھره وتصرفاتھ آنذاك كلما تأكد لي أنھ لم یكن مجرد تعب، كان

ابني قلقاً حین عاد.

ترى لماذا؟

ما الذي رآه أو سمعھ ھناك؟

اتجھتُ إلى غرفتھ عازمة على استنطاق الحقیقة منھ وإن راوغني، ولكن ما قالھ فاق كل توقعاتي!



***
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تفاھة

خرجتُ من غرفة ابني إلى غرفتي وعلى رأسي الطیر مما سمعت.

شلتّ الصدمة تفكیري ولساني، واختلطت محتویات رأسي ككوب عصیر كوكتیل معتبر. كنت
أحتاج للاختلاء بنفسي قبل أن أقرر ماذا سأفعل إزاء ما سمعت.

ا بیننا. ولكن بعدما سمعتُ ما سمعت، كنت قد وعدتُ زید في البدایة أن ما سیخبرني بھ سیبقى سر�
لم أكن واثقة بقدرتي على الإیفاء بالوعد الذي قطعت.

أربكني دخول نیللي المفاجئ وھي تھتف في حماسة:

- ماما انظري ماذا فعلت...

لم تنتظر ردي بل جلست بجواري ومدت ورقة نحوي قائلة:

- أعددت جدولاً زمنی�ا للیلة الحادث، ھذا العمود للزمن، وھذا العمود لألوان طیف سما، وھذا
لِطَیف المجرم، والعمود الأخیر لموقع كل منھما في الشقة.

- اممم

لاحظت نیللي شرودي فقالت في حنق:

- ماما، ركزي من فضلك.

- لا أستطیع.

- مغتاظة كعادتك بسبب خروج بابا للقاء أصدقائھ على القھوة، متى ستكفین وتعتادین؟ بابا من حقھ
أن یخرج كما تعلمین.



- وھل خرج أبوك؟

- ألا تعلمین؟

سألتني في استرابة،

- فیم أنت سرحانة إذن؟

- وعدتُ ألا أقول...

- مامااااااا

صاحت في تذمر، ثم ضیقت عینیھا ورمقتني بنظرة متفحصة قبل أن تقول بلھجة العلیم ببواطن
الأمور:

- إنھ زید، لقد أخبرك بشيء ما، ألیس كذلك؟ شيء رآه أو سمعھ عند طنط میرفت.

- وھل كنت تتنصتین علینا؟

ھتفت في انتصار:

- أنا محقة، أخبریني إذن.

ترددتُ في إفشاء السر، فدكّتْ آخر دفاعاتي بقولھا:

- أقسم لك أنني لن أقول شیئاً، ولكننا شركاء في ھذا الأمر من البدایة، یجب أن تخبریني.

عبارتھا كانت تحمل وجاھة ما، كما أنني كنت بحاجة لمن یشاركني ھذا الحمل، وبرغم صغر
سنھا، إلا أنني كنت أثق برجاحة عقلھا.

ھكذا... خفضت صوتي قدر الإمكان وأخبرتھا:



- حینما كان زید في شقة میرفت، طلبَتَ منھ أن یرص كتب سما في أحد الصنادیق في الصالة،
بینما تفاھة كان یفرغ خزانة ملابس الفتاة...

- ھا؟

- بالصدفة رفع زید رأسھ فرأى تفاھة في مرآة الصالة من حیث لم یره ھو...

- ھاااا

- رآه وھو یفعل شیئاً... شاذ�ا

- ما ھو یا ماما؟

ارتعش صوتي وأنا أكمل في خجل:

- رفع قطعة من ملابس سما الداخلیة إلى أنفھ وأخذ یتشمّمھا، ثم قبلّھا بشكل محموم قبل أن یدسھا
أسفل ملابسھ وكأن شیئاً لم یكن.

أنھیتُ كلامي وأنا ألھثُ من التوتر، ففاجأتني نیللي بضحكة عالیة وھي تقول:

- أھذا كل ما في الأمر؟

- نعم یا نیللي...

أجبتھا، ثم سألتھا مصدومة من ردة فعلھا:

- أھو أمر عادي؟

فأجابت في خجل:

- لا أبدًا، تصورت أن زید رأى شیئاً مخیفاً أكثر، ولكنھ لیس أمرًا عادی�ا بالطبع.

- ھل تظنین أنھ...



- أن تفاھة ھو المجرم؟ ولمَ لا؟ قد یكون تفاھة في حقیقتھ مھووس جنسی�ا بسما، وبعد أن قتلھا
وتخلص من جثتھا، اكتشف أنھ لم یحتفظ بشيء منھا، فأراد تذكارًا، ثم إننا لا نعرف إن كانت قد

اغتصُبت قبل القتل أم لا، ربما كان ھذا سبب اختفاء الجثة...

كانت تتكلم وعیناھا تلمعان من الإثارة، بینما استمعتُ إلیھا أنا بفم مفتوح وعینین متسعتین على
آخرھما غیر مصدقة الأریحیة التي تكلمت بھا ابنتي عن أمور بتلك البشاعة. لاحظت ھي تحدیقي

فیھا فسألتني:

- ماذا؟

- أنت لا تزالین في الرابعة عشرة من عمرك.

رفعت سبابتھا مصححة:

- سأتم الخامسة عشرة بعد شھرین.

- ولو كنت في العشرین، لا أصدق البساطة التي تتكلمین بھا عن تلك الأمور.

- ماما تعلمین أني لست فتاة الإعدادي الساذجة.

- لیست السذاجة ھي ما أطالب بھ، بل قلیلاً من الحیاء.

- نحن نناقش جریمة، یجب أن نستخدم الألفاظ العلمیة السلیمة، وألا نغفل أي احتمالات، وإلا لن
نصل إلى شيء.

لن نصل لشيء فعلاً، ھكذا قلتُ لنفسي وأنا أعرف خیر المعرفة نھایة ھذا الحوار الذي لا طائل
منھ.

قالت:

- المھم الآن، ھل ستخبرین الشرطة بما رأى زید؟



- ماذا؟

- ألن تفعلي؟ ولكن تفاھة قد یكون مشتبھًا بھ، خاصة وأنھا المرة الأولى التي لا یسافر فیھا البلد مع
أسرتھ.

- ولكن...

- ماذا؟

سألتني في نفاد صبر فأجبتھا مترددة:

- وعدت زید ألا أخبر أحدًا بما رأى، لن یثق في ثانیة. كما سیضطر للوقوف أمام الشرطة وإعادة
حكایتھ وھو...

أكملت عبارتي في سأم:

- مصاب برھاب البشر ولا یحب الاحتكاك بالناس، أعلم، ولكننا نتكلم عن مجرم وقاتل یا ماما.

- ألم نتفق أنھ حمدي؟

- نعم، قبل أن نعرف ما فعلھ تفاھة. أما الآن، وبعد أن تأكدنا من الأطیاف أن سما كانت تعرف
الجاني، تفاھة مرشح بقوة لیكون ھو.

- ألم نتفق أن الأطیاف غیر دقیقة بسبب سخونة المكواة، لماذا تستشھدین بھا الآن؟

تذكرتُ شیئا فھتفتُ:

- انتظري، إن كانت سما قد تعرفت على الجاني، لماذا لم تذكر اسمھ لأبیھا في مكالمة الاستغاثة
إیاھا؟

ارتج الأمر على ابنتي فلم تجد إجابة، ارتبكت وأخذت تراجع ما دونتھ في الجدول ثم قالت:



- ربما ذكرتھ...

- ثم؟

- لم یذكره أبوھا لنا لسبب ما، خائف من الفضیحة مثلاً، خاصة إذا كانت اغتصُبت كما أتوقع، أو
ربما یتستر على المجرم لسبب ما، تھدید أو ابتزاز.

- یا سلام! تھدید وابتزاز من تفاھة؟

- ماما، نحن لم نسمع المكالمة، لا أحد یعرف ما دار بھا سوى عمو فتحي...

- وكیف ارتكب تفاھة الجریمة في تصورك؟ طرق الباب بعد منتصف اللیل ففتحتھ سما ورحبت بھ
وأدخلتھ؟

صمتت نیللي تتخیل ما قلتھ للحظة، ثم قالت معترفة:

- لا أظن ذلك، سما لم تكن ترتاح إلیھ، كان یحدق بھا كلما رآھا، ویصر أن یحمل عنھا حقیبتھا
عند عودتھا یومی�ا، برغم خفة الحقیبة ورفض سما المتكرر.

- إذن ماذا حدث في رأیك؟

- ربما طرق الباب، وتحجج بأي حجة، أو طلب منھا ماء مثلاً أو سكر، فتركتھ على الباب ودخلت
كي تجلب لھ طلبھ، فتبعھا وحاول التھجم علیھا، فصرخت ودفعتھ، ففقد أعصابھ وضربھا حتى

الموت، ثم أدرك فعلتھ، فسحب جثتھا وأخفاھا...

- أخفاھا أین؟ ھنا في العمارة؟ لقد فتشھا رجال الشرطة جیدًا، وتفاھة لا یملك سیارة كي ینقل بھا
الجثة.

- ولكن صدیقھ جامع القمامة لدیھ عربة (كارو) یجرھا حمار، مثالیة ھي لأنھا بلا صوت، إن
وضع علیھا الجثة وسط عدة أغراض وأخفاھا بقطعة قماش لن یشك بھ أحد.

- خیالك واسع جد�ا...



- واسع أو ضیق، المھم یجب أن نبلغ الشرطة بأمر تفاھة.

قالتھا نیللي وتركتني غاضبة، تتھمني نظراتھا بالسلبیة والتقصیر.

ربما كانت محقة في غضبھا، ولكن قلبي لم یكن مرتاحًا لإبلاغ الشرطة...

أحكي لكم ھذا الآن وأنا مستغربة أنني أنصتُ حینھا لصوت قلبي. قلبي الذي نحیتھ عن قراراتي
منذ زمن. ولكن یبدو أن قلبي كان على حق. ولذلك، وبعد أن عرفت الحقیقة كاملة، تذكرتُ تلك
اللحظة، وقررتُ أن أوكل قلبي في كل أموري، وأن أترك لھ ناصیتي لیكون ھو البوصلة، لیأخذ

ھو القرارات ثم یقوم عقلي بتنفیذھا كموظف لا یحق لھ الاعتراض!

***
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المشتبھ بھم!

بعد حدیثي مع نیللي، لذُتُ بغرفتي، وعلى فراشي تمددت أفكر في كل الاحتمالات...

إن كانت الأطیاف محقة، لن یخرج القاتل عن اثنین: حمدي أو تفاھة.

ثم تذكرتُ كلمة لنیللي أوحت لي بفكرة وفجرت لدي سؤال: ما الذي قالتھ سما لأبیھا في المكالمة
التي استنجدت بھ فیھا؟ ھل أخبرتھ باسم المجرم؟

طفت إلى رأسي عبارة كانت قالتھا میرفت منذ فترة. كنا قد اجتمعنا معاً في خطبة ابنة أحد الجیران
فوق سطح العمارة. وكانت الحاجة فوقیة تناقش بتلذذ واقعة قتل امتلأت بأخبارھا صفحات
الحوادث. أب قتل ابنتھ والمجرم الذي اغتصبھا. كان اغتصاباً ولم یكن علاقة بالتراضي، ومع ذلك

قتل الأب ابنتھ. بالنسبة لي كان حادثاً مفجعاً. قلت بحزن:

- وما ذنب الفتاة؟ بدلاً أن یذود عنھا أبوھا ویثأر لھا، یقتلھا!

لم أنسَ رد میرفت وھي تقول بأكبر قدر من الغلّ والتشفي:

- لقد غسل عاره بدمائھا، حتى وإن كانت مظلومة، كلام الناس لم یكن لیرحمھ. ثم لماذا سیغتصبھا
مجرم دون سابق معرفة؟ بالتأكید بینھما علاقة شجعتھ على ذلك، أي أن الفتاة مذنبة بشكل أو
بآخر. صدقیني، ھي تستحق ما حل بھا. والأب لم یكن أمامھ أن یفعل سوى ما فعل. أنت لا تعلمین

شیئاً عن بنات ھذه الأیام.

ثم أشارت من طرف خفي لسما وھي تقول في مرارة:

- اسألیني أنا...

انقبض قلبي وأنا أتساءل إن كان الأمر كذلك؟ ھل لبى الأستاذ فتحي استغاثة ابنتھ فوجد المجرم قد
اغتصبھا؟ ربما حاول قتلھ فھرب، وشجعتھ میرفت بأفكارھا البالیة وكرھھا للفتاة أن «یغسل عاره



بدمائھا» كما قالت. ثم تعاونا في إخفاء الجثة ثم أبلغا الشرطة دون أن یشك في فعلتھما أحد؟

حینئذ، اعترفتُ لنفسي في حزن: إنھما لیسا اثنین من المشتبھ بھم، بل ثلاثة...

*

كنتُ أشعر بالمسئولیة كوني أعرف أشیاء لا یعرفھا غیري، قررتُ أن ألعب دور المحقق، مرة من
نفسي بعد أن كان فاضل یستحوذ علیھ دائمًا! كنت مؤمنة تمامًا أنني سأكتشف المجرم بنفسي

وأساعد الشرطة في القبض علیھ.

قررتُ البدء بتفاھة، فھو الذي في یدي حالی�ا...

نادیتُ علیھ من الشرفة وطلبت أن یصعد لي، انتظرتھ على باب الشقة وسرعان ما ظھر على
الدرج قائلاً:

- أمرك یا مدام.

- تفاھة لماذا لم تسافر مع أھلك للبلد؟

- أبي ترك لي بعض الأعمال لإنھائھا.

- لم أرك سوى بالأمس، أین كنت أول وثاني أیام العید؟

بدا علیھ الضجر من أسئلتي فاكتسب صوتھ نبرة ملولة وھو یجیبني:

- عند خالي في غمرة، صلیت معھ العید ثم أمضینا الیوم معاً.

- ومتى عدت؟

- بتُّ اللیلة عندھم وعدتُ الیوم التالي.

- متأكد؟



شحب وجھ تفاھة المتورد دائمًا وسأل بصوت مرتاب:

- لماذا تسألین یا مدام؟ ماذا حدث؟

- كنت أرید سؤالك عن المجرم الذي اقتحم شقة الأستاذ فتحي، ربما رأیت غریباً یحوم حول
المكان.

أجابني في مرارة:

- یا مدام، البواب والشغالة ھم أول المتھمین في أیة جریمة. اطمئني، لقد استجوبتني الشرطة بقسوة
ولم یجدوا ما یدینني فأخلوا سبیلي، خالي شھد بقضائي الیوم معھم، كما شھد رواد القھوة المقابلة

لبیتھ أننا سھرنا فیھا حتى الفجر.

تلعثمتُ وأنا أقول:

- لم أقصد شیئاً یا تفاھة، أردت أن أوصیك أن تفتح عینیك جیدًا، ربما یعود المجرم في أي وقت.

- أمرك یا مدام.

قالھا في استسلام ونزل الدرج، فأخرجت نیللي رأسھا من خلف الباب قائلة في خیبة أمل:

- إنھ صادق یا ماما، طیفھ بدأ رمادی�ا ثم تحول مع أسئلتك إلى الأسود ثم الأزرق، ولكن البني لم
یظھر أبدًا.

- أظن أنھ لا داعي لإبلاغ الشرطة بما رآه أخوك وإحراج الشابین بلا طائل.

أومأت نیللي برأسھا وقد ظھرت أمارات الإحباط على وجھھا الجمیل، ثم عادت فقالت:

- إذن ھو حمدي.

- نیللي، انتھینا.



- ماذا؟

- واضح أن الشرطة قامت بدورھا على أكمل وجھ في التحقیقات.

- ولكن التطبیق، والأطیاف؟ نحن نعلم ما لا یعلمون.

- ھكذا تظنین، لكنك متوھمة، سأذھب لأطمئن على زید.

تركتھا وابتعدت. لم أذھب لزید، بل اختلیتُ بنفسي في المكان الوحید الذي أملتُ ألا یخترق
خصوصیتي فیھ أحد؛ الحمام. أحكمتُ إغلاق الباب من خلفي، أنزلتُ غطاء المرحاض وجلستُ
علیھ متفكرة. انشغل بالي بزید وما رآه، كان یجب علي احتواء الأمر نفسی�ا معھ ولكنني عوضًا عن

ذلك انشغلت بدور المحقق المزعوم ونسیتُ مشاعر ابني!

أوقفتُ صوت جلد الذات المتصاعد بداخلي وتساءلتُ كیف یمكنني معالجة الموقف؟ ولجتُ إلى
مجموعة دعم الأمھات على (الواتساب)، كتبتُ لھن- بأكبر قدر ممكن من التوریة - ما رآه ابني ذو
الأحد عشر عامًا وطلبت منھن النصح.بدأت الرسائل تتوالى، أشاروا علي بالقراءة أولاً عن
توصیف طبي لحالة تفاھة، ثم شرحھا بألفاظ مبسطة لزید، حذروني من إطلاق أي أحكام على
الفتى، كما حذروني منھ، مؤكدین أن ھذا السلوك قد یكون مقدمة لأفعال أسوأ كالتحرش، إن لم یكن
یقوم بذلك بالفعل. انزعجتُ لھذا الاحتمال، وقفزت ابنتي إلى مخیلتي، ترى ھل تعرضت نیللي
لمضایقتھ؟ حاولت طمأنة نفسي بأنھا قویة وقادرة على مواجھة أمثالھ، على الأقل ستحكي لي إن

حدث شيء ما...

أو ھكذا تمنیت!

*

فعلتُ مثلما نصحنني أمھات مجموعة الدعم، تصفحت المواقع النفسیة بحثاً عن تحلیل مبسط لحالة
تفاھة یمُكّنني من شرح ما حدث لزید بشكل غیر مخل. مھمة موترة دعوتُ الله كثیرًا أن یسھلھا

علي وقد كان.



انتھى الیوم بشكل حانٍ بعد أن خضتُ مع زید حدیثاً طویلاً ملیئاً بالأسئلة والتفاصیل، انتھى بعناق
دافئ أودعتھ كل حبي وحناني. ترك احتضانھ أثرًا مرطباً لجسدي وروحي فنمتُ تلك اللیلة نومًا

ھنیئاً بعد لیالي الأرق السابقة...

***
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الأثر الأخیر للفتاة

الأحد صباحًا، أول یوم عمل بعد إجازة العید...

انتبھتُ من نومي على رائحة السیجار الممیزة لعطر فاضل ویده تھزني برفق كي أستیقظ.

فتحتُ نصف عین لأجد فاضل واقفاً بجواري في ملابس الخروج وحقیبتھ تتدلى من على كتفھ.

دسّ في یدي قرصًا صغیرًا، دوائي اللعین...

ما الذي جعل فاضل یشك في أنني لا أتناولھ بانتظام؟

ناولني كوباً من الماء ووقف ینتظرني أبتلع القرص أمامھ قبل أن یذھب.

وضعتُ الدواء في فمي وجرعت الماء دفعة واحدة ثم ابتسمت لفاضل، زفر زفرة ارتیاح قبل أن
یقبلّ رأسي ویذھب.

انتظرتُ حتى سمعتھ یغلق باب الشقة، ثم بصقتُ الدواء في مندیل ورمیتھ.

كنتُ في خیر حال، لماذا یجبرونني على تناول تلك العقاقیر التي تجعل عقلي واخمًا؟

لم تعد المخاوف والأفكار السوداء تھاجمني مثل السابق، كما لم أعد راغبة بإیذاء نفسي ثانیة.

أكدتُ لنفسي حینھا: أنا بخیر...

طرقات على باب الغرفة ثم ظھرت نیللي وفي یدھا جدولھا إیاه:

- ماما یجب أن نتكلم.

- قلتُ لك الموضوع انتھى. إن كان ھناك شيء، فستكتشفھ الشرطة آجلاً أو عاجلاً.



فاجأتني بسؤالھا:

- ما ھو لون طیف الشخص الذي یحتضر؟

- یحتضر!

- نعم، الذي یموت، ما ھو لون طیفھ حین تغادر روحھ الجسد؟

حیرني السؤال، وترددت في إجابتھ...إن نیللي تستدرجني إلى حیث ترید.

تمتمت بنبرة ممانعة:

- نیللي...

أجابتني بنبرة قویة ومحمسة:

- ماماااا، أین فضولك؟

فضولي؟

تب�ا لھ، إنھ حي یرزق.

وھي، تدخل لي من ثغراتي، انتھزت لحظة ضعفي الواضحة...

طرقت على الحدید وھو ساخن قائلة:

- ھل تظنین أن تبدل الألوان السریع لأطیاف سما والمجرم في لیلة الحادث كان بسبب خروج روح
سما؟ أو ربما سببّ خروج الروح من الجسد تشویشًا على إمكانات التطبیق، فالأطیاف لن تخرج

عن كونھا انتقال شكل من أشكال الطاقة من أصحابھا ولا ریب...

تفكرتُ في كلامھا، متى أصبحت ابنتي بھذا العمق؟

الروح لغز لم یستطع سبر أغواره أحد، فھي من أمر الله وحده...



فھل كانت فرضیة نیللي صحیحة؟

قلتُ لھا:

- ھذا احتمال وارد جد�ا، ولكن كیف لنا أن نتأكد؟

- بسیطة، نبحث عن شخص یموت ونفتح التطبیق بجواره ونراقب.

ھذه الفتاة ستصیبني بجلطة...

- ھل تتوقعین أن نكون في حضرة الموت وجلالھ ثم نعبث في ھواتفنا لنختبر التطبیق؟

- ھذا لیس السؤال یا ماما، بل السؤال ھو: من أین لنا بشخص یموت؟

تنھدت في حیرة، ثم قالت متحمسة:

- لقد عرفتُ ماذا أفعل.

واختطفت الھاتف من یدي وابتعدت، ثم سمعتُ باب الشقة یغلق.ظھرت بعد لحظات قائلة في
إحباط:

- الحشرات لیست لھا أطیاف، لقد اقتربت بالھاتف من قمامة الدور الرابع حیث أكبر تجمع للذباب،
ولكنھم لم یظھروا على الشاشة... لو كان للذباب طیف لاصطدنا إحداھا وقتلناھا وراقبنا ما سیحدث

لطیفھا.

ذباب!

أنقذََني من الجلطة الوشیكة جرس الباب...

فتحتھ لأجد میرفت تبتسم في لطف وقد ارتدت جلابیة حمراء زاھیة، ومن خلفھا رأیتُ عدة
صنادیق مرصوصة في مجموعات أفقیة ورأسیة، امتلأت على ما یبدو بأغراض سما. انقبض قلبي

وأنا أرى الأثر الأخیر للفتاة یستعد لمبارحة المكان بلا رجعة.



لاحظت میرفت نظراتي، فارتبكت وعادت إلى الوراء فحملت أحد الصنادیق الصغیرة، كان ممتلئاً
بالكتب والروایات، مدتھ إليّ قائلة:

- خذي ھذا لنیللي، الفتاتان كانتا تتبادلان الكتب، وسما سیسعدھا أن تنتقل كتبھا إلى ابنتك، أنتم
أولى من الجمعیة الخیریة التي ستعاملھ كورق مستعمل.

ھممتُ بالاعتذار عن قبول الصندوق، فأغراض الموتى دومًا ما تصیبني بانقباض. لولا أن ظھرت
نیللي من ورائي فتناولتھ من میرفت في لھفة.

تنحنحت میرفت ثم أفصحت عن رغبتھا:

- ھل زید موجود؟ أحتاج مساعدتھ.

صحتُ فیھا:

- لا، لیس ثانیة.

اندھشت من انفعالي فتداركت الموقف قائلة:

- أعني لیس الیوم فزید لدیھ تمرین الآن ویستعد للنزول والكابتن ھدد الغائبین بالفصل من الفریق.

كذبة بیضاء ارتجلتھا إنقاذًا لابني ولیسامحني الله...

تفھمت میرفت الأمر فأجابت في بساطة:

- لا بأس، حینما یعود.

- طبعاً.

قلتھا بابتسامة مجاملة وانسحبت، وما أن أغلقت الباب خلفي حتى قلتُ لنفسي: على جثتي، سأجد
صرفة ما للھروب.



لم أكن أعلم حینھا ما ینتظرنا من ھروب مثالي حزین لذلك الیوم.

***
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ھروب حزین

بعد أن انتھت فقرات الصباح من دواء فاضل وذباب نیللي وطلبات میرفت، بدأتُ في إعداد الفطور
للأولاد فأتتني نیللي ثانیة تقول في حماس:

- ماما، لدي فكرة نكتشف بھا ألوان طیف الموتى.

نظرتُ إلیھا متسائلة ولسان حالي یقول: (اللھم طوّل بالي یا رب)، فأردفت:

- نذھب إلى المستشفى حیث یعمل عمي حسن، وننتظر في قسم العنایة المركزة حتى یموت
مریض ما.

انتظار موت أحدھم! تلك كانت خطتھا...

برغم فضولي في معرفة لون أطیاف الموتى، إلا أنني شعرتُ أنھا فكرة لا أخلاقیة.

صارحتھا برأیي، فأجابتني:

- لماذا؟ وھل نحن من سنقتلھ؟ إنھ قدره، نحن فقط سنستفید من ذلك، ولیس في حاجة سیئة لا سمح
الله، بل كي نكتشف ما حدث لسما.

ذِكر اسم الفتاة أربك حساباتي، وجعلني أضعف أمام الوسیلة التي تبررھا الغایة.

قلت في خنوع:

- ولكن ھذه الوسیلة ستستغرق وقتاً، ربما أیامًا، فھل سنجلس على مقاعد الاستقبال تاركین كل
شيء في حیاتنا بانتظار موت أحدھم!

تفكرت نیللي للحظة ثم قالت في تردد:



- لیس أمامنا سوى حل واحد إذن.

- ھا؟

- نترك ھاتفك مع عمي حسن، نستأذنھ أن یبقیھ في جیبھ ویتأكد أنھ مشحون، وأن الإنترنت
والتطبیق والتسجیل في وضع التشغیل.

وقبل أن أرد على فكرتھا العجیبة قطع كلامنا رنین ھاتفي...نظرتُ إلى الشاشة، كان فاضل!

شككتُ في عینيّ، منذ متى یتذكرني فاضل وھو في العمل؟أو خارجھ..

وإذا اتصلتُ بھ أنا یرد باقتضاب وكأنني بائع لحوح یتمنى الخلاص منھ للأبد، بالتأكید مصیبة.

- فاضل، خیر؟

لم یخیبّ ظني:

- طنط سمیرة أصیبت بوعكة صحیة جدیدة، الطبیب ھذه المرة رفض نقلھا إلى المستشفى قائلاً أنھا
لا تملك في ھذه الدنیا سوى سویعات، لا تكفي سوى لتودیعھا.

طنط سمیرة! تذكرتُ عینیھا الطیبتین المرھقتین، فانقبض قلبي وشعرتُ بالخواء...

- خذي الأولاد واستقلي سیارة أجرة إلى بیتھا وسألاقیك ھناك.

- حاضر.

أنھى فاضل المكالمة وأنا غیر مستوعبة لما قال. كنا معھا منذ عدة أیام، صحیح كانت تبدو متعبة
أكثر من كل مرة، ولكنني لم أكن أتوقع ما قالھ فاضل.

أخبرتُ الأولاد بما قالھ أبوھما... تجاھلتُ لمعة عین نیللي وھاتفي الذي أسرعت بوضعھ في
الشحن.



احترتُ ماذا أرتدي، السواد سیكون فألاً سیئاً، ارتدیتُ الرمادي، لون محاید مناسب للأحداث.

اصطحبتُ الأولاد وانتظرنا حتى وصلت سیارة (أوبر) فركبنا، زید بجوار السائق، وأنا ونیللي في
الخلف.

جو حار خانق یلیق بشھر أغسطس، حاولتُ فتح النافذة ولكن السائق اعترض قائلاً إن التكییف
یعمل، ربما كان یقصد التدفئة!

استسلمتُ لمصیري وأخرجتُ مندیلاً أمسح بھ عرقي الذي بدأ یتصبب حتى ابتلت طرحتي
والتصقت بجبھتي.

كان الطریق مزدحمًا والسیارة تقف أكثر مما تتحرك، قال السائق وھو ینظر لي في المرآة:

- ھناك حادث على الطریق، سأحاول الھرب من الزحام بالانعطاف یمیناً.

نظرتُ إلى تطبیق الـ (GPS) فوجدت السائق محق�ا، مسارنا كان أحمر، فأومأت لھ بالإیجاب. بدأ
یحاول الاتجاه یمیناً بحشر مقدمة سیارتھ بین الصفوف وسط سباب الآخرین وأصوات نفیرھم. كاد
ینجح لولا أن ظھرت شاحنة عملاقة أصر قائدھا أن یعاند السائق ویسد علیھ الثغرة التي جاھد في

فتحھا. احتقن وجھ سائقنا واحمر بشدة حتى بدا أنھ سیفتح فمھ بالسباب.

- یا حیوان یا ابن الـ @#$%

صعقتُ من جرأتھ في التفوه بھذا السباب في حضرتنا.

ولكن... ومن نظرتھ المذھولة في المرآة أدركتُ أنھ لم یفتح فمھ، بل سمع صوتھ مثلنا!

فجُع واستدار بجسده كلھ نحونا وقد اتسعت عیناه وظھر الارتیاب جلی�ا على ملامحھ وھو یسأل:

- ما ھذا؟

أنقذتنا نیللي بقولھا:



- آسفة یا عمو، إنھ مسلسل على ھاتفي.

- مسلسل! أي مسلسل؟

- آآآآ (خلصانة بشیاكة) أحمد مكي...

عقد السائق حاجبیھ وتفكر للحظة ثم أومأ برأسھ وعاد لمعمعة الطریق.

كذبة بیضاء جدیدة، ولكنھا أنقذتنا.

نجح السائق في الانعطاف یمیناً وبدا لنا أن الطریق أمامنا سالك، ولكن بعد لحظات فوجئنا
بالسیارات تتراكم صف�ا وراء صف. وقفنا من جدید. أخرج السائق رأسھ من النافذة مستطلعاً ثم

قال:

- (تشریفة)، سنقف ساعات حتى یفتحوا لنا الطریق.

ثم أردف:

- یخرب بیوتكم.

نظرتھ المرتاعة في المرآة أخبرتني أنھ لم یردف، بل أردف التطبیق!

ھذه المرة لم یسألنا، بل تمتم:

- سلامٌ قولاً من رب رحیم.

ثم التفت إليّ قائلاً:

- السیارة ساخنة، سأقف على جنب. یجب أن تنزلوا. سألغي الرحلة.

لم أحاول مناقشتھ، ابتلعتُ ریقي وأومأتُ برأسي وترجلتُ وأولادي واتجھنا نحو الرصیف.



لم یقف السائق على جنب، بل وضع یده على البوق محاولاً الھروب وعلى وجھھ أعتى آیات
الرعب. ذكّرني موقفھ بمشھد ملك الموت الذي زار التاكسي في أحد أفلام أشرف عبد الباقي

فوجدتني أضحك بلا سبب.

رمقني زید في دھشة، ثم بدا أنھ تذكر شیئاً فسأل نیللي:

- كیف كنت تشاھدین المسلسل ولیس لدیك إنترنت؟

- حلقة محفوظة على الھاتف.

- ولكنھ لم یكن صوت مكي، بل كان أشبھ بـ...بصوت السائق!

تركتُ نیللي تقنع زید بمزید من كذباتھا البیضاء، وانھمكتُ في محاولة طلب سیارة (أوبر) جدیدة
تحت شمس ظھیرة أغسطس الحارقة.كانت حبات العرق الساخن تنزل على عینيّ فتلسعھا وتجعل
رؤیة الشاشة صعبة، وبدا من ازدحام الطریق أن أمامنا ربع ساعة انتظار على الأقل. اصطففنا

وراء عمود نور التماسًا لظلھ النحیل، وانتظرنا.

وصلت السیارة أخیرًا وما أن ركبنا حتى تداركتُ خطئي. كنتُ -بسبب قلة خروجي منذ یوم الوقفة-
قد نسیت المواقف البایخة التي كان التطبیق قادرًا على توریطي فیھا لذلك أغلقتھُ منعاً لأي مواقف
سخیفة مجددًا. لحسن الحظ كانت السیارة جدیدة ذات رائحة زكیة وتكییف قوي وسائق ھادئ،
تنفست الھواء البارد المنبعث من التكییف في نھم، واستمتعتُ بالصمت حتى وصلنا إلى بیت طنط

سمیرة.

*

صعدنا إلى الشقة فوجدنا بابھا مفتوحًا، وبعض الأقارب یجلسون واجمین وآخرون یتحركون ھنا
وھناك. سحبت مني نیللي ھاتفي خلسة وانسلتّ إلى حیث اجتمع أبناء عمومتھا، بینما رحبت بنا أم

محمود ثم ھمست لي قائلة:

- ھل تریدین رؤیتھا؟



ترددتُ، ثم قلتُ لھا:

- سأترك الأولویة للآخرین.

كان ردي منطقی�ا فالأقربون ھم الأولى، ولكني في الحقیقة كنتُ خائفة...

خائفة من رؤیتھا على فراش الموت، خائفة من اقتحام خصوصیتھا في لحظاتھا الأخیرة، خائفة من
شھود الحیاة تتسرب من جسدھا العامر بالطیبة.

بعد لحظات وصل فاضل، أخذتھ أم محمود من فوره لرؤیة طنط سمیرة. غاب لدیھا بضع لحظات
ثم عاد واجمًا واقترب مني قائلاً:

- إن كنت تریدین تودیعھا فھذه ھي اللحظة المناسبة.

*

تعالت أنفاسي وغاص قلبي إلى أسفل ولكنني غالبت مخاوفي وأومأت برأسي لفاضل ودخلت.

كانت طنط الطیبة مستلقیة على فراشھا كملاك منھك...

شعرھا الثلجي أحاط برأسھا كإكلیل من الزھور البیضاء، بینما بدت تجاعید وجھھا أكثر عددًا
وعمقاً.

رأتني.. فعرفتني.. فابتسمت..

ابتسمتُ لھا بدوري وجلستُ إلى جوارھا. لحظات من الصمت الدافئ مرت، سرحتُ مع قطرات
المحلول الشفاف المعلق على یمینھا وھي تسري في ذراعھا قطرة تلو الأخرى كحبات متسارعة

تتسرب من ساعة رملیة تحاكي الزمن والحیاة.

تزامنت القطرات في نزولھا مع حركة صدر طنط الذي كان یعلو ویھبط في تتابع رتیب.

حاولت طنط رفع رأسھا، اقتربتُ منھا فھمست:



- أحبكم.

ابتسمتُ وربتُّ على یدھا المتغضنة الباردة وھممتُ بالرد علیھا، ولكنھا سبقتني فأراحت رأسھا
وأسدلت جفنیھا في وداعة.

انتظرتُ أن تفتح عینیھا ثانیة فلم تفعل.

نظرت إلى صدرھا راجیة أن یعلو ویھبط كما كان، ولكنھ لم یفعل.

ارتعبتُ ولم أدر ماذا أفعل!

أوھمتُ نفسي أنھا قد غفت وخرجتُ إلى فاضل، لاحظ امتقاع وجھي، فأسرع إلى الداخل، ثم
سمعت صوتھ:

- لا حول ولا قوة إلا با�. إنا � وإنا إلیھ راجعون.

***
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«ھابیاس كوربوس»

رحلت عنا طنط سمیرة، وتركت لنا حزناً ھادئاً كسا المشھد.

لا أتذكر تفاصیل الساعات اللاحقة جیدًا، ولكنھا كانت ملیئة بالبكاء والحزن وفناجین القھوة
والسواد.

ناس یدخلون ویخرجون، كفن وتغسیل وشھادة وفاة وتصریح دفن وتلاوة قرآن، وأسئلة فضولیة
غریبة عن اللحظات الأخیرة للسیدة. كانت لھا سنوات تكافح أعتى الأمراض، ومع ذلك ظننا أنھا

ستبقى إلى الأبد!

أتت سیارة تكریم الموتى وحملت الجثمان إلى المسجد حیث صلینا علیھا. كان المسجد ممتلئاً برغم
أنھا كانت صلاة المغرب في یوم عمل، أظنھ رزق طنط وأعمالھا الطیبة. ذھب فاضل معھم إلى
الدفن بینما سبقتھ مع الأولاد إلى البیت. عدت منھكة وجائعة، أعددت للأولاد عشاءً سریعاً، ولكنني

لم أستطع أن آكل معھما، وجدتني أرتمي على الفراش وأترك لدموعي العنان.

*

في الصباح، استیقظتُ بصداع قاتل، فتحت عینيّ لأجدھا الساعة الحادیة عشرة، نمت ثلاث عشرة
ساعة كاملة!

لم أجد فاضل بجواري، فعلمتُ أنھ برغم كل ما مر بھ بالأمس، قد غادر إلى عملھ في موعده.
رفعتُ رأسي بصعوبة عن الوسادة كي أستجیب لطرقات باب الغرفة. كانت نیللي، دخلت في

استحیاء وجلست على طرف الفراش قائلة في خفوت:

- ماما...

- أیوه؟



- ھل أنت بخیر؟

- نعم حبیبتي.

- ھل أستطیع أن أریكِ شیئاً؟

وقبل أن أجیبھا، رفعت لي الھاتف، مفتوحًا على شاشة التسجیل، قلتُ في ھدوء:

- لست مستعدة لرؤیة ما لدیك.

- ولكن یا ماما...

- حق�ا لست مستعدة، أجّلي الأمر من فضلك.

انصاعت متبرمة فتركت الھاتف على الفراش وخرجت. رفعت ناظريّ أتأمل السقف وأسترجع
ذكریاتي مع طنط سمیرة، السیدة الجمیلة التي تركت بصماتھا الكریمة في حیاة كل منا.

شعرتُ بالجوع یقرص معدتي، فرفعت عني الغطاء الخفیف وقمتُ مرغمة كي أبحث عن ما یسد
رمقي. وقع ھاتفي أرضًا، أخذتھ ووضعتھ على وحدة الأدراج بجوار الفراش، ونظرت إلیھ...

وطبعاً تتوقعون ما حدث!

قلقة مما توقعتُ أن أرى، ضغطت زر التشغیل بإصبع مرتعش.

كانت أطیاف الموجودین تتراوح بین الأسود والأرجواني. تنھدت بارتیاح مدركة أن جزءًا كبیرًا
من قلقي من مشاھدة التسجیل كان خوفاً من رؤیة طیف غیر لائق حول طنط سمیرة، طیفاً أخضر
أو برتقالی�ا أو أصفر، أو غیرھا من الألوان التي لا أرجو أن تكون موجودة في محیط شخص

عزیز على فراش الموت.

لم أكن أرید اكتشاف أشخاص غیر مخلصین بیننا.



وقد أدركتُ أیضا -مدھوشة من نفسي- أن أحیاناً كشف المستور ومعرفة خبایا النفوس قد یؤذي
مشاعرنا على عكس ما نتمنى أن یكشف الله لنا الناس من حولنا.

استمر التسجیل، طیف طنط سمیرة أبیض، نقاء یلیق بطیبتھا.

ثم ظھر شيء لم أره من قبل، نقطة خضراء صغیرة بزغت في مركز طیف طنط الأبیض، نقطة
ظلت تتمدد حتى أصبح الطیف كلھ أخضر زاھیاً، ذلك الأخضر الذي تتلون بھ مساء المصابیح
النیون المعلقة على المساجد. بعدھا بدأ الأخضر في الانقشاع إلى الأطراف فأصبح طیفھا أبیضَ

محاطًا بحلقة رفیعة خضراء متوھجة. ثم بدأ طیفھا یخفت ببطء حتى تلاشى واختفى تمامًا.

ھذا ھو طیف الموت إذن!

جلستُ على الفراش ساھمة، كانت المرة الأولى التي أرى فیھا طیفاً حولھ حلقة مفرغة بلون آخر،
ولم أر كذلك طیفاً یبھت لونھ ویختفي بھذه الطریقة حتى ینتھي إلى العدم.

دخلت نیللي فأخذت ھاتفي في صمت وخرجت، ثم عادت تقول في غضب:

- شاھدتھ من غیري!

نكستُ رأسي في خجل فقالت متھكمة:

- أعرف ما ستقولین... إنھ الفضول.

ثم قالت وقد تغلبّ حماسھا على غضبھا:

- ھل رأیت طیفھا الأبیض وھو یختفي؟ لقد عرفنا الآن كیف یبدو الطیف وقت خروج الروح.

أومأتُ برأسي فأضافت مقررة:

- لا شيء في ذلك یشبھ أطیاف لیلة مقتل سما.

- إذن؟



- ھي لم تمت في المنزل یا ماما، لقد سحبھا المجرم حیة.

- قالوا إنھا لا یمكن أن تظل حیة بعد كل ما فقدتھ من الدماء.

- ربما افتعل المجرم ھذه الكمیة من الدماء كي یوحي بموتھا فلا یبحثنّ عنھا أحد.

- ومن أین جاء بالدماء؟

- دماء أي حیوان.

- الشرطة أكدت أن الدماء لسما.

- إذن فقد ماتت بعد أن اختطفھا مباشرة، وبدون جثة لن یستطیع أحد اتھامھ بشيء.

ثم مدت نیللي یدیھا نحو السماء وقالت بصوت تمثیلي عمیق:

- (ھابیاااااس كوربووووس)

- ھل أصبحتِ مشعوذة الآن؟

- ھذه عبارة من القانون الروماني القدیم یا ماما، معناھا: أظھر الجثة... إنني أدعو الله أن تظھر
جثة سما.

- قانون روماني! من أین تأتین بھذا الكلام؟

تجاھلت نیللي سؤالي وأردفت قائلة:

- إذا ظھرت الجثة ستنكشف كل الأسرار وستتمكن الشرطة من إدانة المجرم، فكما تعلمین...

قاطعتھا أنا تلك المرة قائلة:

No body no crime -



نظرت لي فتاتي وابتسمت رغمًا عنھا... وخرجت...

*

أخذتُ أفكر فیما قالتھ نیللي عن إظھار الجثة، ماذا قالت؟ عبارة غامضة من كلمتین، أظن الثانیة
منھما كانت إسقربوط!

لم أستطع إخفاء انبھاري بصغیرتي التي أصبحت موسوعة علیمة بالقانون الیوناني، أم قالت
الروماني؟

أمسكت بھاتفي باحثة عما قالتھ ابنتي حتى وجدتھا: «ھابیاس كوربوس». بحثتُ عن أصل الكلمة
ومعناھا، فلم أجد أي رابط بین «ھابیاس كوربوس» ھذه وبین «أظھر الجثة» إلا في مجموعة
قصصیة لأحد الكتاب الراحلین الذي اشتھر بالكتابة للشباب. فیما عدا ذلك فإن بحثي أظھر أن
«إیباس كوربس -habeas corpus» ھي مذكرة قانونیة صدرت في إنجلترا سنة 1679
ومعناھا «إلیك جسدك» وكان الھدف منھا ضمان حمایة الحریة الشخصیة من تعسف السلطة ثم

تطورت لتعُرف بحق المثول أمام القضاء.

ھكذا ھو الأمر إذن...

ابتسمتُ متفكرة في نیللي التي اقتبست العبارة من قصة ثم عاشت دور خبیرة القانون الروماني
ودارت تتشدق بھا ھنا وھناك.

لا بأس جید أنھا تقرأ وكفى... ھكذا قلت لنفسي، وأنا أدندن:

No no body no crime -

***
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في المرحاض

كنتُ أنعم بلحظاتي الخاصة في بیت الراحة حینما تصاعدت طرقات شدیدة على بابھ.

- خیر؟

- أین ھاتفك یا ماما؟

- لماذا؟

- زید حلف أنھ لم یمس كیس رقائق البطاطس الخاص بي، بینما وجدت الكیس وقد صار النصف.

- وما علاقة الھاتف؟

أجابتني في نفاد صبر:

- سأعید استجواب زید یا ماما وأراقب طیفھ.

- حاضر، سأخرج حالاً...

خرجت مسرعة لأجدھا واقفة تنفخ وتتوعد زید، مددت یدي لجیب سروالي كي أعطیھا الھاتف،
ولكنني لم أجده.

- ھااا؟

استعجلتني في انفعال فأجبتھا وأنا في حیرة من أمري:

- كان في جیبي، لا أعلم أین ذھب.

زفرت في نفاد صبر وھي تخرج ھاتفھا من جیبھا كي تتصل بھاتفي.



- «ھذا الھاتف قد یكون مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة»

نظرت إحدانا للأخرى في تعجب، أین ذھب الھاتف؟

- ھل كانت بطاریتھ على وشك الانقطاع؟

- لا أبدًا، كان مشحوناً.

مضینا نبحث عن الھاتف في كل مكان ولكننا لم نجد لھ أثرًا.

اضطررتُ للانسحاب من البحث كي أقوم بنشر الغسیل، مخافة أن تفسد رائحتھ من طول رقدتھ في
السلة. كان ذلك حینما تعالى صوت زید منادیاً:

- ماما، أین اللاصق الطبي؟

- لماذا؟

- أحتاجھ للجرح في كفي، لا یرید أن یلتئم.

جرح! أي جرح؟

ذھبت إلیھ فوجدت شق�ا صغیرًا دامیاً في كفھ،

- یا حبیبي، أذلك بسبب برطمان (النوتیلا) المأسوف على شبابھ؟

- لا یا ماما، بل أصبتُ بھ عند طنط میرفت.

- وكیف لم تخبرني في حینھا یا زید؟

- انشغلت بـ... بموضوع تفاھة وما فعلھ، ثم بطنط سمیرة...

قالھا وقد شحب وجھھ، فاحتضنتھ مطمئنة:



- لا بأس یا حبیبي.

تفوّھتُ بھا في ھدوء بینما ارتجف قلبي من الغضب وأنا أدعو في سري على من كان السبب.

*

طھّرتُ جرح زید وضمدتھ ثم تركتھ وحملت السبت إلى الشرفة لنشر الغسیل ملبیة النداء الأخیر
قبل فساد رائحتھ.نشرتُ سروالاً تلو الآخر في آلیة، قبل أن أكتشف فعلتي...

أدركتُ المصیبة حینما سحبت قطعة غسیل فخرجت في 
یدي ورقة مبتلة تآكلت أطرافھا وتداخلت ألوانھا، اتسعت عیناي وأنا أمیز فیھا جدول نیللي الذي

دونت فیھ أطیاف وتحركات لیلة الحادث.

مسدت الورقة قدر الإمكان ثم أخفیتھا أعلى الخزانة الخشبیة في الشرفة علھا تجف، راجیة الله ألا
تتذكرھا نیللي أو تسأل عنھا.

أنھیتُ الغسیل وعدت إلى غرفة الجلوس لأجد نیللي تأكل ما تبقى من رقائق البطاطس في ھدوء
وھي تتابع إحدى حلقات مسلسلھا المفضل.

مررتُ بزید في غرفتھ فوجدتھ مشغولاً باللعب على منصة الألعاب الإلكترونیة في حماسة.

حانت لحظة عودتي إلى بیت الراحة في أمان.

دخلتُ ونظرت بحب إلى قاعدة المرحاض التي ستحتضنني، حیث سأجلس في دعة وأمان لبضعة
دقائق بدون مقاطعة.

كان قاع المرحاض یبرق فشعرتُ بالفخر، معترفة لنفسي في خجل أن ھذا البریق لھو مستوى من
النظافة أعلى من المعتاد في بیتي، یبدو أن أم عبده قد صارت تستخدم منظفات أقوى مؤخرًا.

ثم انقبضت أحشائي وأنا أدرك أن ھذا البریق مبالغ فیھ، لا یمكن أن یكون لقاع المرحاض!

غزت البرودة أطرافي وأنا أحدق في الشيء اللامع الراقد بالقاع.



لقد كان ھاتفي.

*

عادت لي ذكرى الموقف دفعة واحدة، لقد كان في جیبي أثناء جلستي السابقة التي استعجلتني فیھا
نیللي، لا بد أنھ انزلق من جیبي واستقر في القعر ولم أنتبھ بسبب استعجالي.

ارتفع صراخي یصم أنحاء المنزل، أتت نیللي ثم تبعھا زید وعلى وجھیھما ملامح القلق الشدید،
نظروا لي متسائلین فقلتُ نائحة:

- ھاتفي الجدید یرقد في قاع المرحاض.

اختفى زید كعادتھ في الھروب من تلك المشاھد بینما بدأت نیللي وصلة تأنیب ساخنة.

اكتشفتُ أنني ظلمت زید، وأنھ لم یتھرّب، بل عاد وقد ارتدى كیسًا بلاستیكی�ا في یده، مدھا وأخرج
الھاتف ووضعھ على حافة حوض الاستحمام تقطر منھ المیاه وتتجمع في بركة صغیرة أسفلھ.

نظر لي زید في فخر المنقذ الباسل، ربتُّ على كتفھ في امتنان محاولة إخفاء أساي.

حذت نیللي حذو أخیھا فعادت وقد ارتدت أكیاسًا ھي الأخرى في یدیھا، فتحت الھاتف وأخرجت
منھ البطاریة وقالت بأسلوب الخبیر:

- یجب أن یرقد في الأرز لعدة أیام، سیعمل لا تقلقي.

بأكتاف متھدلة ووجھ بائس، ملأتُ إحدى العلب البلاستیكیة بالأرز، ثم دسست فیھ الھاتف،
وأحكمت إغلاق العلبة. أخذتھا مني نیللي قائلة:

- سأضعھا في الشمس في الشرفة.

شكرتھا ثم.... آآآ الشرفة!

دعوتُ الله ألا تكتشف جدولھا المھترئ، ثم ازداد بؤسي ویأسي حینما تذكرت التطبیق.



ترى ھل سیعمل بعد ما حدث؟ وماذا إن لم یعمل الھاتف، ھل سأستطیع إنزالھ بنفس الخواص على
ھاتف آخر؟

انسابت دموعي على وجنتي وأنا أفكر في الأشیاء الكثیرة التي كنت أنتوي استخدام التطبیق فیھا، یا
فرحة ما تمت...

تعالى صوت نحیبي وأنا أدرك أنني لم أر ما یكفیني من الوردي مع فاضل، كنت أرید أن احتفظ
بمخزون من أطیافھ الوردیة تعینني على جفاء الأیام معھ...

ولكن... ضاع كل شيء.

ھكذا فكرتُ في تعاسة، دون أن أدرك أنني أنا لاحقاً من ستصنع لحظاتھا الوردیة وتصدقھا دونما
الحاجة للتطبیق!

*

مر باقي الیوم في ھدوء لم أعتده. فبرغم الرغبة الملحة التي كانت تجتاحني كل عدة دقائق لتفقد
الھاتف ومتابعة الرسائل الواردة على مختلف التطبیقات، إلا أنني كنت سعیدة بمقاومتي الإجباریة
للإدمان، ومدركة لأعراض انسحاب متابعة تطبیقات التواصل الاجتماعي من دمي بصعوبة تشبھ

انسلاخ الإنسان من جلده.

تجربة صعبة ولكنھا مجدیة.

أنھیتُ مھامي المنزلیة لأتبین أنھ لم یزل لدي وقت طویل في الیوم، أطول بكثیر من مھامي. كانت
حرارة الجو قد انكسرت، فقررت (التمشیة) قلیلاً، عرضت على الأولاد مرافقتي، ولكنھم فضلوا

رفقة شاشتیھما.

وكالعادة في مدخل العمارة، وقبل بلوغي لباب الخروج استوقفتني الحاجة فوقیة، أدركتُ من نظرة
عینیھا أنني مقبلة على استجواب وما سیتخللھ من فقرات الغیبة والنمیمة المحببة لھا.

حاولت الفرار منھا -كعادتي- إلا أنھا تمكنت مني - كعادتھا - فحیتّني ثم سألتني:



- ھل صحیح أن میرفت تخلصت من أغراض سما كلھا، وأسكنت عادل غرفة الفتاة؟

حاولتُ تذكر الإجابات الدبلوماسیة التي لا تشي بالكثیر وفي نفس الوقت لا تحتسب كذبة، لم تكن
العبارات على غرار «ربنا یوليّ من یصلح» أو «ربنا یعمل ما فیھ الخیر» عبارات مناسبة، ولكن
الرد على السؤال بسؤال كان دومًا من الإستراتیجیات الناجحة للھروب من الأسئلة غیر المرغوب

فیھا، لذلك سألتھا:

- من قال لك ھذا؟

ولكن على من؟! أجابتني قائلة:

- أنت تعلمین ذلك جیدًا، فابنك قد مد لھم ید المساعدة، بل وظفرت ابنتك بصندوق الكتب.

لو كنا في روایة 1984 للكاتب «جورج أورویل» لكانت مدام فوقیة ھي الأخ الأكبر لعمارتنا
بامتیاز، ولو اخترتُ لھا رمزًا لكان عیناً واحدة كبیرة ذات رموش مدببة وبؤبؤًا یتحرك في كل

الاتجاھات.

انتقلتُ لخط الدفاع الثاني فنظرتُ سریعاً إلى ساعة یدي المتخیلة ثم قلت لھا في استعجال:

- آسفة یا حاجة، سأتأخر على موعدي، السلام علیكم.

وفررتُ من أمامھا قبل أن تتمكن من الاعتراض.

انطلقتُ أمشي في الشوارع المحیطة على غیر ھدى. فبرغم قدم المنطقة إلا أن شوارعھا نجحت
دائمًا في سلب لبي بلقطات جمالیة حمیمة، فمنشیة البكري قد رقصت دائمًا على السلم ففازت
بالحسنیین، جاورت مصر الجدیدة فسعدت بالاسم الراقي والسمعة، وتاخمت مناطق شعبیة أكثر

فباءت بالدفء والتآلف البشري...

تصاعدت رائحة البن المطحون حدیثاً من محل عم عطوة، ومعھا تصاعدت رائحة الحبھان
والمستكة والقرنفل... «تحویجة» البن لدیھم لا مثیل لھا. استنشقت الرائحة فملأتُ بھا صدري،

وتابعتُ المشي.



كانت أشجار «البونسیانا» الباسقة قد ناءت بحملھا من باقات زھورھا الحمراء فجادت بالكثیر منھا
لتفرش الطریق ببتلاتھا الزاھیة. وبرغم حر أغسطس القائظ إلا أن نسیمًا خفیفاً قد ھب فجعل
الأغصان تتراقص مصدرة صوتاً رقیقاً، بینما انسابت رائحة مسك اللیل مع عبیر الیاسمین من

سور بیت الحاج شلبي فملأت الأجواء بشذاھا الھادئ الخلاب.

لكم من المرات تمشیتُ في ھذه الشوارع، لكن حواسي لم تكن بھذه الیقظة والقدرة على الاستقبال.
كنت دومًا أمشي مسرعة، منكبة برأسي على شاشة ھاتفي منفصلة عن العالم من حولي.

- یا حیوان.

انتفضتُ على الصوت وظننتُ أنھا ورطة جدیدة من التطبیق، ثم أدركتُ أنھ قد ولىّ وولت أیامھ.

تلفتُّ حولي باحثة عن مصدر الصوت فوجدت فتاة في العشرینات تكیل السباب لرجل من سن أبیھا
متھمة إیاه بمضایقتھا، تصاعد صوت الرجل وھو یتھمھا بالتبليّ علیھ، كان یتكلم باستخفاف بینما

احتقن وجھ الفتاة وامتلأت مقلتاھا بالدموع. لم أحتج للتطبیق كي أتأكد أن الرجل مدّع كذاّب.

حینما یشحذ المرء حواسھ ویطلق لھا العنان، تكون لھ قرون استشعار وبوصلة نحو الحق والجمال.

ھكذا انضممتُ للفتاة وتعالى صوتي مدافعة عن حقھا في المرور بأمان، حق الطریق الذي كفلھ لنا
الشرع ومن بعده القانون ولكن قلیل من یؤدي حقھ!

***
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جنون...

مرت ثلاثة أیام من النوم في الأرز...

وأعلن فاضل بعد عودتھ من العمل مساء، أن الوقت قد حان لتجربة الھاتف. استخرجناه من الأرز
وفتحناه. ظلت شاشتھ سوداء فأشحتُ بوجھي عنھ في یأس.

بعد لحظة صاحت نیللي في حماس إذ فاق الھاتف من سباتھ فجأة، وأضاءت شاشتھ بالضوء
المعھود. أخذه مني فاضل قائلاً:

- دعیني أرى.

أخذ فاضل یجرب بعض الخواص، فوجد استجابة الھاتف ضعیفة فقال:

- الھاتف یحتاج إلى...

ومد إصبعھ نحو أیقونة «العودة إلى إعدادات المصنع».

صرخت أنا ونیللي في نفس اللحظة:

- لااااا.

أتت صیحتنا متأخرة، فعلّ فاضل الأمر بالفعل وھو ینظر لنا مدھوشًا بسبب انفعالنا.

- لماذا لم تنتظر حتى نتأكد من ضرورة تلك الخطوة؟

- لا تقلقي، سأقوم بتحمیل كافة التطبیقات لك، بعد أقل من ساعة سیكون ھاتفك جاھزًا.

مالت نیللي عليّ ھامسة:



- فقدنا التطبیق.

سألھا فاضل:

- ماذا تقولین؟

- لا شيء.

انھمك فاضل في تحمیل التطبیقات بینما وضعت یدي على خدي أنتظر في كمد...

*

بعد قرابة الساعة ناولني فاضل الھاتف قائلاً في زھو:

- ھا ھو... كالجدید.

قبل أن أمد یدي كانت نیللي قد التقطتھ وابتعدت قائلة:

- لحظة سأرى شیئاً.

ثم عادت وعلى وجھھا ملامح الإحباط فأدركتُ بقلب حزین أننا فقدنا التطبیق بالفعل.

ذلك العزیز الذي توحدنا معھ لأیام، ذھب مع الریح...

(GPS) أخذتُ منھا الھاتف وتفحصتھ ثانیة على أمل أن تكون مخطئة، ولكن شاشة تطبیق الـ
كانت خالیة تمامًا من الأطیاف.

جلستُ والوجوم یخیم عليّ، أتذكر مغامراتي مع التطبیق، والمفاجآت التي كانت تغضبني منھ،
والتي أشتاق الآن لواحدة منھا.

أشتاق لصوت غریب مفعم بالمشاعر ینبعث من ھاتفي فجأة فیقلقني ویقض مضجعي.

أشتاق لذلك الصدیق الذي رافقني فكان عیني التي أرى بھا وأذني التي أسمع بھا.



أحیاناً من غرابة الأمر...

أتخیل أنھ لم یحدث قط!

*

لاحظ فاضل وجومي فسألني عما بي. حاولتُ التھرّب والتوریة، ولكن یبدو أن زوجي كان یعمل
محقق مباحث سابقاً، إذ إنھ في بضع دقائق نجح في أن یجعلني أفضي لھ بالأمر برمتھ...

حكیتُ لھ في جذل عن التطبیق وأطیافھ والمشاعر المختلفة وألوانھا، والمواقف المضحكة
والمحرجة التي مرت بنا بسببھ. تعالت ضحكاتي وأنا أحكي موقف میدو وأمھ في حمام طنط

سمیرة، وخفت صوتي وكساه الحزن وأنا أحكي لھ عن لحظات طنط سمیرة الأخیرة.

في الحقیقة... استمتعت كثیرًا وأنا أحكي. فاضل وأنا مصابون بالخرس الزوجي منذ سنوات، قلما
وجدنا موضوعًا للحوار بعیدًا عن مشاكل الأولاد واحتیاجات المنزل، وھا ھو الموضوع قد جاء

بتفاصیلھ وتشعباتھ و(سلطاتھ وحبشتكناتھ) لیخلق لنا مجالاً شیقاً للحوار.

أنھیتُ حكایتي بابتسامة كبیرة وتطلعتُ إلیھ بانتظار تفسیره العقلاني للأمر. بل لم أكن مھتمة
بالتفسیر، أردتُ فقط أن نتكلم.

نظر لي فاضل نظرة غریبة لم أفھمھا، ثم سألني..

سألني بنبرة صارمة آخر سؤال كنت أتوقعھ، وأبعد سؤال عن الموضوع:

- صفاء... ھل توقفتِ عن تناول الأدویة ثانیة؟

- ماذا؟

أجاب في نفاد صبر:

- لقد تكلمنا في ھذا الأمر مرارًا، ولم نكد نھنأ بتخلصك من اضطراباتك وانتظمت أفكارك.



تسللت البرودة إلى قلبي وأنا أسألھ بصوت مرتجف:

- ماذا تقصد؟

زفر وھو یؤنبني:

ا واعیة تتعامل بواقعیة، لا امرأة - أنت أمّ یا صفاء ولدیك مسؤولیات تجاه أولادنا، یحتاجون أم�
تعیش في عالم من الخیال والھذیان.

ھذیان!

انسابت دموعي رغمًا عني وفاضل یرمقني بنظرتھ اللائمة، قلت لھ متوسلة:

- اسأل نیللي.

- نیللي، حتى ھي أقحمتھا في خیالاتك وھلاوسك، استفیقي یا صفاء، كل ما قلتھ ھذیان وأضغاث
أحلام.

قالھا بغضب، ثم زفر زفرة یأس وأخذ ھاتفھ وغادر غرفة الجلوس. سمعتُ باب غرفتنا یغلق،
تحاملتُ على نفسي وجررتُ قدميّ اللتین صارتا تزنان أطناناً، واقتربت من باب الغرفة أسترق

السمع.

- دكتورة سھر موجودة؟

..... -

- صلني بھا أرجوك

تحول كلامھ لھمس غیر مسموع، لم أستطع السیطرة على نفسي، فتحتُ الباب عنوة وصرخت فیھ:

- ماذا تقول لھا؟ تخبرھا أن زوجتك قد جُنتّ؟ أنا صرت مجنونة یا فاضل؟



ارتبك فاضل لدخولي ووضع كفھ على سماعة ھاتفھ، ثم زفر بقوة وھو یرمیھ على الفراش قبل أن
یستدیر نحوي، ویحدجني بنظرة طویلة...

ویرحل...

نظرة حمّلھا بكل الیأس والغضب واللوم الممكنین.

نظرة بائسة كاویة لاسعة كألف جلدة..

رماني بھا...

ثم غادرني ورحل.

*

لم أدرِ كم من الوقت مر عليّ وأنا أبكي، ساعات طویلة من النحیب بللتُ فیھا وسادتي وفراشي
وملابسي. كنت أبكي وأنعى أشیاء كثیرة لا حصر لھا...

زوجي وحیاتي وعقلي وقلبي وأبنائي وأحلامي، كنت أنعى أمسي ویومي وغدي...

كیف خدعتني نفسي وأوھمتني أني بخیر، كیف نسج لي عقلي وھم التطبیق بكل ھذه التفاصیل
الدقیقة الحیة؟

لقد كنت أرى ألواناً وألمس مشاعرَ وأمیز شخصیات وأسمع أصواتاً.

أصوات تحمل في طیاتھا آلامًا وآمالاً وأحاسیس مكبوتة، فكیف توھمت ذلك كلھ!

بل وكیف أقحمتُ نیللي حبیبتي في خیالاتي وتوھمتُ مشاركتھا لي في الأمر؟

اعترفتُ لنفسي حینھا أنني لم أكن بخیر...



تذكرتُ نسیاني المتكرر الذي سبق ذلك الیوم، ومشھد الشرفة الذي اختلقھ عقلي لمیرفت وحمدي،
وأدركتُ أن فاضل محق، والأسوأ ھو أنني لم أدرِ بنفسي ھذه المرة!

في المرة الأولى، كنت واعیة بتدھور حالي واكتئابي، بالصباحات التي لم أكن أقو فیھا بالقیام من
فراشي. بنوبات بكائي المتكررة وجسدي العاصي الذي كان یزداد وخمًا وثقلاً.

وحینما اقترح فاضل الذھاب لطبیبة نفسیة رحبت، كنت أرید الخلاص من مخاوفي وأفكاري
السوداء التي صارت تلتھمني صباح مساء، وحالت دونما ممارستي لحیاتي الطبیعیة. أردتُ

الحصول على نفس ھادئة وعقل رائق أربي بھما أولادي وأرعى شئون بیتي.

طمأنتنا الطبیبة أن الأمر لیس بھذا السوء، قالت في بطء:

- تحتاجین للانشغال.

استفزني تحلیلھا فقلت:

- الانشغال؟ أنا مشغولة بالبیت والأولاد منذ الصباح وحتى أتساقط لیلاً من التعب، ما بین مذاكرة
وتمارین وطبخ وغسیل وتنظیف.

- لیس ھذا النوع من الانشغال أعني، أنا أتكلم عن الانشغال الفكري، اھتمام جدید، نشاط غیر
اعتیادي، أمر یشعل شغفك ویشغل فكرك ویصرفك عن الأفكار التي تداھمك...

نصحتني بالبحث عن ھوایاتي القدیمة وممارستھا، وبالانخراط في نشاط ریاضي جماعي،
وأوصت فاضل بتخصیص وقت لنا وحدنا، كما طلبت بضعة أشیاء أخرى رأت أنھا ستعیدني إلى
الحیاة الطبیعیة مع الوقت. الوقت؟لیس لدى فاضل وقت، لذلك حینما قالت ھي ذلك امتعض. فاضل
یحبذ الحلول القاطعة ولا یحب أنصافھا، امتعض وأخبرھا أنھ خائف عليّ من التدھور، خاصة أن
ما تطلبھ یحتاج وقتاً وتخطیطًا وتفرغًا، وھي أشیاء غیر مضمونة كما قال، ثم طلب منھا بوضوح
دواءً ناجزًا. انصاعت الطبیبة بعد مناقشة طویلة مجھدة معھ فكتبت لي الدواء المضمون الذي

طلب، فخرج فاضل راضیاً وخرجتُ أنا متخوفة...



وبرغم الضبابیة والخواء اللذین خلفھما الدواء على عقلي، إلا أنني واظبت علیھ من أجل أحبائي،
من أجل فاضل ونیللي وزید.

ولكن ھذه المرة كانت مختلفة...

لم تكن نوبة ھذیان أنا متأكدة.

لقد كانت صحوة...

صحوة عشتھا بكل كیاني، صدقتھا وتفاعلتُ معھا.

كنتُ أصحو یومی�ا في نشاط وكأنني صغرتُ عشرة أعوام دفعة واحدة. تابعتُ التطبیق في حماس
طالبة جامعیة في عامھا الأخیر. أقبلتُ على الخروج وانخرطتُ مع الناس، كنتُ أھدأ مع الأولاد،

وأكثر تفھمًا وصبرًا مع فاضل.

أحببتُ نفسي... أخیرًا...

فكیف لم یر فاضل ذلك؟

بل كیف توھمتُ أنا كل ذلك...

لم أجد في مقلتيّ دموعًا كافیة تلیق بعبارتي الأخیرة، فقام قلبي بالواجب ونزف عوضًا عن الدموع
دمًا.

أدركتُ أن الأمر ھذه المرة مختلف.

وخطیر...

في نوبتي الأولى كانت نفسي ھي المھترئة، أما ھذه المرة، فیبدو أن العطب قد أصاب عقلي.

وإن كنت سأفقد عقلي، فعلام سأبُقي؟



سأصبح كابوسًا لأحبائي وعالة علیھم...

فكّرتُ حینھا أن الإنقاذ الوحید المتاح لھم ھو الخلاص مني.

ھو خروجي من المشھد بإباء، ولكن كیف؟

فكرتُ أن أنھي حیاتي... ولكن إن فعلتھا فإلى من سأذھب بعدھا؟ إن الله ھو رجائي الوحید الباقي،
لا یمكنني المغامرة بفقده.

قررتُ أن أطلب منھم إیداعي مصحة، كان حلا� مناسباً، سیكونون في مأمن وأنا بعیدة عنھم، وفي
نفس الوقت سیتمكنون من زیارتي كل فترة، سأحمیھم من نفسي دون أن أحرم منھم...

زفرتُ في ارتیاح لذلك الحل، ووضعتُ رأسي على الوسادة، عازمة إخبار فاضل في الصباح.
سیتمكن حینئذ من الذھاب إلى عملھ ومزاولة نشاطاتھ ببال ھادئ بعدما أطمئنھ أنني لن أكون عالة

علیھ، ولن أسبب لھ أیة مشاكل مجددًا...

***
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البیوت أسرار

استیقظت برأس ثقیل وحلق محتقن من كثرة البكاء. اعتدلتُ في الفراش لأدرك أن فاضل لم یقض
لیلتھ بجواري، كانت الساعة الحادیة عشرة صباحًا، فقدرتُ أنھ ذھب إلى العمل. رغبتُ في طمأنتھ
بالحل الذي اھتدیت لھ في اللیلة السابقة كي یبدأ یومھ ببال رائق. بدأتُ أبحث عن ھاتفي كي أراسل
فاضل حینما لاحظتُ ورقة مطویة على وحدة الأدراج بجواري، فتحتھا لأجدھا رسالة مقتضبة

منھ:

«أخذت الیوم إجازة من العمل، واصطحبتُ الأولاد للنادي كي ترتاح أعصابك قلیلاً»

كي ترتاح أعصابي؟ أم لكي یحمیھم مني؟

أنا أفھم طریقة تفكیره جیدًا...

أم لا أفھمھ على الإطلاق؟

على أیة حال، قررتُ -بما أن أیامي في المنزل باتت معدودة أنتقل بعدھا للمصحة-القیام ببعض
الترتیبات كي یصبح البیت أكثر راحة للأولاد. وھكذا... تحاملتُ على نفسي وجررتُ قدميّ نحو
المطبخ حینما سمعتُ جرس الھاتف یرن. لیس ھاتفي، بل ھاتف المنزل، كنت قد نسیت رنتھ من

قلة الاستخدام، أجبتُ بنبرة یشوبھا الاستغراب:

- آلو؟

- صفاء؟

صوت نسائي مألوف...

- نعم أنا صفاء، من؟



- أنا طنط فوقیة یا حبیبتي، ھل یسمح وقتك بزیارة قصیرة؟

لم أكن في مزاج یسمح بالثرثرة الجوفاء حول فنجانيَ قھوة، ولكنھا عاجلتني بقولھا:

- أرید أن أخبرك ببعض الأمور...

تھاوى قلبي بین قدمي.

بم ستخبرني؟ مصیبة فعلھا الأولاد؟ أم أبوھم؟ ھل اكتشفت أن فاضل یخونني؟ أم أنھ قد تزوج
عليّ؟ وقبل أن أجیبھا سألتني:

- أتنزلین أم أصعد أنا؟

في جزء من الثانیة استرجعتُ زیارتھا الأخیرة لنا منذ أربعة أعوام حینما أجرینا لزید عملیة إزالة
اللوزتین وتعلیقھا حینھا على كل صغیرة وكبیرة في البیت فقلت في سرعة:

- سآتي أنا، ربع ساعة على الأكثر.

أغلقتُ الھاتف وقلبي یدق سریعاً، ترى ما الأمر؟

*

وضعتُ عليّ لباس الصلاة كیفما اتفق، ونظرتُ لوجھي في المرآة، ملامح شاحبة وعینان حمراوان
منتفختان. لن ترحمني الحاجة من أسئلتھا. غسلتُ وجھي ووضعت قلیلاً من أحمر الخدود والكحل

أخفي بھما أحزاني البادیة، وذھبتُ إلیھا.

أدخلتني الحاجة فوقیة إلى صالة مرتبة تفوح منھا رائحة المنظفات والبخور، كانت الوحیدة تقریباً
في العمارة التي أبقت على بلاط الأرضیة «كسر الرخام» كما ھو، وكان یلمع في جمال نادر

لمثلھ.

رحبت بي الحاجة قائلة:



- شاي أم قھوة؟

أشحتُ بیدي، كنت أرغب فقط في معرفة ما الأمر ولكنھا أصرّت قائلة:

- شاي مع بسكویت الینسون الذي أجید خبزه ویحبھ كل السكان.

لم تنتظر إجابتي، بل ذھبت وعادت بعد دقائق بصینیة تفوح منھا رائحة البسكویت اللذیذة ووضعتھا
أمامي، كنت لم أزل على لحم بطني منذ الیوم السابق، ولذلك -وبرغم اكتئابي - انقضضت على ما

أتت بھ، تأملتني باسمة، فسألتھُا بفم ممتلئ:

- خیرًا؟

- صفاء یا ابنتي، أنت لا زلت صغیرة، والبیوت أسرار.

مقدمة غامضة، لم أستطع الاستدلال منھا على الموضوع، سألتھا في نفاد صبر:

- فاضل أم الأولاد؟

ظھرت علیھا الدھشة ثم أومأت برأسھا وقالت بنبرة ذات مغزى:

- سما...

- سما؟

- نعم، لاحظتُ نظراتك القاسیة لي بعد ما قلتھ عنھا یوم العزاء.

- آآ... ھذا غیر صحیح، كنت متوعكة و...

حدجتني في عینيّ بنظرتھا الحادة فنكست برأسي قائلة:

- أنت محقة..

ثم رفعت رأسي وقلت مدافعة عن موقفي، وعن الفتاة:



- فتاة صغیرة، عاشت طفولتھا دون أن یحبھا أحد، ثم انتھت حیاتھا بمیتة بشعة و...

قاطعتني:

- لیست فتاة، بل امرأة، تخطت سنواتھا الـ 17 عامًا، لم تكن صغیرة.

- ولكن...

قاطعتني ثانیة وھي ترفع كفھا في وجھي:

- اسمعیني من فضلك.

صمتُّ مرغمة فاستطردت:

- أنت تتكلمین كثیرًا یا ابنتي، وتلاحظین قلیلاً، أما أنا، فلیس لدي ما یشغلني سوى...

توقفت لحظة ثم أردفت في خجل:

- ملاحظة الأمور من حولي.

ابتسمتُ وأنا أعلم جیدًا ماذا تعني، فاستطردت قائلة:

- أنت تظنین أن میرفت أساءت معاملة سما، وأنت محقة لن أنكر، إلا أن سما لم تكن تلك الفتاة
البریئة التي تظنینھا. لقد أحالت حیاة میرفت إلى جحیم. سعت بالوقیعة بینھا وبین أبیھا، وبینھا
وبیننا كجیران. قالت على لسانھا كلامًا كثیرًا مسیئاً، كنا نصدقھا في البدایة كونھا طفلة لم تتعد

العاشرة، ولكننا مرة بعد مرة اكتشفنا كذبھا والشر الكامن في أعماقھا.

ردّدتُ في مرارة:

- الشر الكامن في أعماقھا؟ لقد كانت طفلة صغیرة فقدت أمھا. معاملتھما السیئة لھا ھي التي
جعلتھا تضمر الشر لھما.



- بغض النظر عن السبب، إلا أن النتیجة الثابتة ھي أنھا كانت فتاة سیئة.

- لأنھا كانت تكره زوجة أبیھا؟

سألتھُا متھكمة، فجاءتني إجابتھا كطلقة مدفع:

- لأنھا كانت كاذبة. لأنھا كانت تصاحب الشباب وتدخن السجائر وتشرب الخمر.

توارت ھمومي خلف كلمات الحاجة واتسعت عیناي غیر مصدقة:

- ماذا؟

أجابتني في تردد:

- لم أكن أرید ذكرھا بسوء بعد أن خرجت من حیاتنا، ولكن إصرارك على إنكار الحقیقة الواضحة
أجبرني...

سألتھا مبھوتة:

- ولكن... ولكن كیف عرفتِ عنھا كل ذلك؟

- ھل نسیتِ أن شرفتي تقع أسفل شرفة الأستاذ فتحي مباشرة؟ في أغلب اللیالي یصیبني الأرق
فأخرج إلى الشرفة، أجلس فیھا أحیاناً حتى الفجر. كانت سما تنتظر حتى یناموا ثم تخرج إلى
الشرفة تتكلم بالساعات مع الشبان، أحادیث یمنعني حیائي من تكرارھا على أسماعك. كانت تدخن
كل لیلة في الشرفة وترمي بالأعقاب فتقع في قصاري الزرع خاصتي. ذات مرة كانت تتشاجر في
الھاتف فرمت بزجاجة لتتھشم وتقع منھا شذرات في شرفتي، زجاج أخضر علیھ ملصق یحمل

كلمة «ستیلا»...

- والأستاذ فتحي؟

- لم أخبره شیئاً.



- حق�ا؟

- الحیاة علمتني أن الستر في مثل ھذه المواقف أفضل.

نكّستُ بوجھي خجلة من السیدة التي طالما ظلمتھُا، فأردفت:

- سما كانت لا تزال صغیرة، أملتُ أن تكون تصرفاتھا طیش مراھقة، وأن تجد ابن الحلال الذي
ینصلح معھ حالھا.

عقبّت في مرارة:

- ولكن ابن الحرام سبقنا وأجھز علیھا.

أجابتني بنبرة غامضة:

- كما قلتُ لك، البیوت أسرار، وشعاري الذي أحیا بھ ھو: الكتمان دومًا الخیار الأفضل.

أومأتُ لھا برأسي واستأذنتھا في الذھاب إلى شقتي.

صعدتُ والأفكار تعصف برأسي...

لقد ظلمت الحاجة فوقیة، ظننتھا تسيء لسمعة سما بكلماتھا یوم العزاء، بینما اتضح أنھا قد سترتھا
شھورًا طویلة وتحملت منھا الأذى دون أن تتفوه بكلمة واحدة آملة أن ینصلح حالھا دون أن تضطر
لفضحھا. ھذا إن كانت صادقة، قلت لنفسي معاندة، فما أدراني أن الحاجة كانت تقول الحقیقة، ألیس
من المحتمل أن تكون قد اختلقت كل ھذه الأشیاء كي تظھر بمظھر الملاك البريء بعد أن خاضت
في سمعة الفتاة لیلة العزاء. شعرتُ بالحیرة الشدیدة، ولم أدرِ حینئذ ھل أبكي على حالي أم على

حال الفتاة المغدورة...

وھل كانت الفتاة ظالمة أم مظلومة؟

***
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كنتُ بخیر

كنت غارقة في أفكاري حینما داھمني حنین مفاجئ للأولاد، بحثتُ عن ھاتفي كي أطمئن علیھما
فوجدتھ مغلقاً، شحنتھ وفتحتھ لأجد رسالة (واتساب) من نیللي، لا بد أنھا قلقت كثیرًا ھي وزید

بسبب شجاري مع فاضل وبكائي.

فتحت رسالتھا، كان ملف فیدیو، شغلّتھ...

فتملكتني رعدة مخیفة!

كان فیدیو أطیاف لیلة اختفاء سما.

فركتُ عینيّ غیر مصدقة، ھل عدتُ للتوھم مجددًا؟

أمسكت برأسي بین كفيّ شاعرة بالتشوش والتیھ.

رن الھاتف، كانت نیللي، ظننتُ أنني أھذي.

- آلو؟

- ماما... أنا آسفة...

ارتج علي الأمر، لِمَ تتأسف؟ ھل ظنت أنھا السبب في المشاحنة بیني وبین فاضل؟ كثیرًا ما یظن
الصغار أنھم السبب في الخلافات بین ذویھم، لكن نیللي كبرت على تلك الظنون، قلت:

- حبیبتي ما حدث بالأمس لیس ذنبك، ماما متعبة قلیلاً، سأقضي بضعة أیام في المشفى و...

غلبتني دموعي، وعادت لي أحزاني دفعة واحدة. لم أستطع أن أخبرھا أن بعادي عنھم سیكون
دائمًا.



تمالكتُ نفسي وأردفت بنبرة حاولت أن أجعلھا مطمئنة:

- سأكون بخیر یا حبیبتي، العقل عضو یمرض كأي عضو في الجسد و...

قاطعتني في نفاد صبر:

- ماما... عقلك لیس مریضًا، التطبیق كان حقیقی�ا.

ضباب أبیض أسدل أستاره على عینيّ، وتشویش ملأ رأسي،

............ -

- الأطیاف كانت حقیقیة، لقد أخبرني بابا عما حدث بینكما، كان یحاول الاعتذار مني على ما
أقحمتني فیھ من خیالات، ولكنني أخبرتھ أن الأمر حقیقي، لم یصدقني في البدایة ولكنھ تراجع بعد

أن شاھد الفیدیو.

صمتُّ غیر مصدقة...

غیر مصدقة أنني كنت على حق، غیر مصدقة أن عقلي لم یخدعني، غیر مصدقة أن الأطیاف
كانت حقیقیة.

أم ھو عقلي یخدعني ثانیة؟

سألتھا في قلة حیلة:

- ھل كان حلمًا؟

- كان حقیقة یا ماما، ألم تشاھدي الفیدیو للتو؟ وكان كنزًا نادرًا لا یملكھ غیرنا وقد ذھب مع الریح
بسببك.

ھممتُ بالرد علیھا لولا أن سمعت صوت فاضل یكلمھا، ثم قالت:



- بابا یرید التحدث إلیك.

انتظرتُ ما سیقولھ لي في وجل، إلا أنھ فاجأني بعبارة ھي أجمل ما قیل في الحب بین المتزوجین:

- لا تطبخي الیوم، سآتي بطعام جاھز.

أنھیتُ المكالمة وخررت ساجدة شكرًا �.

سبحان مغیر الأحوال ومبدلھا من حال إلى حال...

اللیلة السابقة كنت أھوي في بئر من الیأس بلا قاع، والیوم قد تبدل كل شيء!

أنا لم أجنّ ولم أفقد عقلي والأطیاف كانت حقیقیة...

والأھم...

أنني كنتُ بخیر... وبغیر دواء!

كان ھذا ھو اكتشافي الأعظم.

الأطیاف كانت علاجي ودوائي، كانت الأمر الذي انشغلتُ بھ فمَلكَ عليّ فكري وأخرجني من
اكتئابي وأفكاري المظلمة...

*

عاد فاضل والأولاد. وفي واقعة ھي الأولى من نوعھا، أتى لنا فاضل بغداء من مطعمي المفضل
برغم غلوه في الأسعار. لم یختر الأصناف التي أفضلھا، ولكن لا بأس سأحبھ... الطعام...

وفاضل.

حینما انتھینا من الغداء انفردت بنیللي وسألتھا:

- كیف جاء ھذا الفیدیو على ھاتفك؟



- أرسلتھ لنفسي (واتساب)، حینما كنت أدرسھ كي أخطط الجدول.

الجدول!

استر یا من تستر...

- ماما صحیح، على سیرة الجدول، ألا تعلمین أین ھو؟

..... -

- أین سروالي الأسود؟ كان في جیبھ.

- ابحثي عنھ في غرفتك.

رمقتني في شك، ثم ذھبت، وبعد عدة دقائق سمعتھا تصرخ من الشرفة:

- ماماااااا

لقد نجوتُ من حفرة كي أقع في فخ، ولكن یا لھ من فخ لذیذ، من الآن وصاعدًا سأعتبر أي فخ لذیذ
بعد أن أنقذني ربي من ظلمة الیأس وجدران المصحة.

تلقیتُ من نیللي وصلة لوم وتأنیب بصدر رحب. جعلھا برودي تجاھھا تخفف من ثورتھا فقالت في
یأس:

- لقد تعبتُ جد�ا في ھذا الجدول. والآن سأضطر لإعادتھ كلھ.

- ولماذا تعیدیھ؟

- أنا لن أستسلم حتى أكتشف المجرم، فھو لن یخرج عن ثلاث: إما حمدي وإما تفاھة...

- وإما؟

- عمو فتحي بالاشتراك مع طنط میرفت...



- نیللي!

- الصراحة لا أشك فیھما، بل شكوكي كلھا تتجھ نحو حمدي، لكنني لا أستطیع إسقاطھما من قائمة
المشتبھ بھم دون دلیل براءة قاطع.

تذكرتُ شیئاً فجأة فقلت لھا:

- وھناك الشاب.

- أي شاب؟

- الذي قلتِ أنھا تعرفت علیھ من على «النت».

خبطت نیللي على جبھتھا بكفھا وھي تھتف:

- كیف نسیتھ؟

- ھل كانت لا تزال على علاقة بھ؟

نظرت إليّ في غیظ قائلة:

- وكیف لي أن أعرف، ألم تمنعیني عنھا؟

لم أرغب في مجادلتھا فقلت منھیة الكلام:

- إن كنت مصرة على المضي قدمًا في الأمر، ابدئي في خط جدول جدید قبل أن تختفي معالم
القدیم تمامًا، وتضطرین لاستخراج المعلومات من الفیدیو ثانیة.

انصاعت لي وتحركت نحو غرفتھا في استسلام، بینما ناداني فاضل. آن أوان المواجھة التي كنت
أتھرب منھا منذ أن عادوا.

في غرفة الجلوس، ممسكًا بجھاز التحكم في التلفاز، وجدتُ فاضل ینتظرني.



جلست بجواره، فوضع یده فوق یدي وقال:

- سامحیني، لقد سببت لك وقتاً عصیباً...

.... -

- نیللي حكت لي على كل شيء، لم یكن یجدر بي أن أشكك في كلامك. لقد شاھدتُ الفیدیو على
ھاتفھا.

التمعت عیناي وأنا أسألھ في لھفة:

- حق�ا؟ وماذا ترى؟

- لا شيء...

- لا شيء! كیف؟

- ھذا الفیدیو لیس دلیلاً على شيء.

ثم استدرك موضحًا:

- لا أقصد بخصوصك فأنا أصدق أمر التطبیق، ولكنني أتكلم عن موضوع سما.

- یجب أن نبلغ الشرطة.

لم یكن ھذا صوتي ولا اقتراحي.

كما توقعتم، كانت نیللي واقفة على باب الغرفة تنظر إلینا في تحد.

أجابھا فاضل في صبر نادر:

- الشرطة، وما دخلھا بالأمر؟



- كي تحلل الأطیاف وتتوصل إلى قاتل سما...

- وھل ستصدقنا الشرطة؟ لن یصدقوا ھذا الجنون. سنزج بأنفسنا في المشاكل، وربما یظنون أن لنا
یدًا في الأمر.

نظرت إلینا نیللي في غضب، لو كان التطبیق یعمل الآن لسمعناھا تقول بأعلى صوت:

- جبناااااء...

ورد�ا على الكلمة التي ظھرت في عینیھا ولم تبح بھا، قال فاضل في برود:

- لا بأس، بالجبن یؤكل العیش.

***



- 28 -

الفستان الذھبي

بعد مرور عدة أیام، كانت نیللي جالسة بجواري تتابع مواقع التواصل الاجتماعي على ھاتفھا،
حینما أطلقت آھة خافتة، وقالت:

- الیوم ھو ذكرى میلاد سما.

انقبض قلبي لسماع الاسم، كان قد انقطع ذكرھا تمامًا في الأیام الأخیرة. سألتھا:

- وكیف عرفت؟

- (الفیسبوك) أرسل لي رسالة، تخیلي أن ھناك أصدقاء لھا كتبوا معایدات على صفحتھا!

- ألا یعلمون أنھا قد ماتت؟

- ھذه المعایدات تتم بشكل آلي باقتراح من (الفیسبوك) فربما لم ینتھبوا لمن یكتبون.

- كل شيء ھذه الأیام یتم بشكل آلي، خال من الروح، حتى المعایدات، یا خسارة.

تجاھلت نیللي كلامي (الكلاشیھ) على قولھا، واستمرت بالتصفح على ھاتفھا قبل أن تقول:

- غریب... ھناك فتاة وضعت قلوباً على كل منشورات سما.

- ألیس ھذا ما تفعلونھ؟

- ولكننا لا نتفاعل مع المنشورات كلھا دفعة واحدة وفي نفس الیوم، ومن حساب أنشئ حدیثاً،
صبیحة یوم الحادث تحدیدًا.

تفكرت في ما قالتھ ابنتي ثم سألتھا في فضول:



- ما اسم صاحبة الحساب؟

- اسمھا (فینكس)

- ما ھذا الاسم العجیب!

- إنھ اسم إغریقي یا ماما ویعني العنقاء.

- العنقاء!

- إنھا أسطورة إغریقیة قدیمة عن طائر عجیب یجدد نفسھ ذاتی�ا. یعود للحیاة ثانیة كلما مات،

- وكیف ذلك؟

- یولد من رماد احتراق جسده.

- یعود ثانیة للحیاة؟ یا حبیبتي، یبدو أنھا صدیقة لسما أنشأت حساباً جدیدًا تأبیناً لصدیقتھا المغدورة.

- تعرفي یا ماما، سما كثیرًا ما رسمت ھذا الطائر على صفحات كتبھا، حتى إنھ كان موشومًا على
ذراعھا.

قطع حدیثنا صوت جرس الباب. قامت نیللي وغابت لعدة دقائق ثم عادت تقول في حنق:

- غریبة جد�ا، منذ متى كنت أستعیر ملابس سما؟

- ماذا تعنین؟

- طنط میرفت تسألني عن فستان سما الذھبي، تقول أنھا فتشت عنھ في كل مكان ولم تجده.

- فستانھا الذھبي!

ردّدتُ حالمة وقد تراءت لي صورة سما وھي تتھادى مرتدیة فستاناً ذھبی�ا ضیقاً دون أكمام في حنة
ابنة أحد الجیران منذ عدة أشھر، كان فستاناً ذا تصمیم بسیط یحاكي منحنیات جسمھا النحیف، ولم



یكن یحتاج لأكثر من ذلك بسبب قماشھ الذھبي السخي الذي كان مطرزًا تطریزًا دقیقاً قلما نجد مثلھ
الآن.

انتبھتُ من تصوراتي على تبرم نیللي فقلت لھا:

- لا تأخذي الأمر بشكل شخصي، السیدة لم تتھمك بشيء ھي فقط تسأل.

- حسناً...

قالتھا مستسلمة ثم أضافت:

- ربما كانت سما ترتدیھ حینما خُطفت.

شعرت بتململ مفاجئ، كانت ھناك ذكرى مشوشة تلح على عقلي. أغمضت عیني وحاولت التركیز
في الصورة الغامضة التي أخذت تتشكل، ثم ھتفتُ:

- الخیوط التي اشتبكت مع خشب الأرض.

- أیة خیوط وأیة أرض؟

- كانت ملونة، أحمر وأزرق.

- مامااااااا

- سما لم تكن ترتدي فستانھا الذھبي لیلة الحادث. فیوم العزاء، وبعد أن نظفوا آثار الدم عن
المدخل، لاحظت خیوطًا ملونة قد اشتبكت في نتوءات الألواح الخشبیة للأرض، وفسر لي الأستاذ

فتحي أنھا آثار ملابس ابنتھ بعد أن جر المجرم جسدھا.

- سما لدیھا ملابس ریاضیة مخططة بالأحمر والأزرق.

- في الأغلب كانت ترتدیھا لیلتھا.



عقبت نیللي بسؤالھا:

- أین ذھب الفستان إذن؟

- ربما وضعتھ میرفت بالخطأ في الصنادیق التي ذھبت للجمعیات الخیریة.

نظرت لي ابنتي قائلة في خبث:

- مثل ھذا الخطأ لا یصدر عن طنط میرفت، لو كنت رأیت عینیھا وھي تسأل عنھ، لأدركت ما
یمثلھ لھا.

قلتُ في خفوت:

- معھا حق، قماش الفستان فاخر، وتصمیمھ البسیط یمكّن میرفت من إعادة استخدامھ كصدر
فستان سھرة یناسب قیاسھا.

ثم أضفتُ متفكرة:

- ربما أقرضتھ نیللي لإحدى صدیقاتھا.

- أو ربما أخذتھ إحداھن یوم العزاء، ألم تلاحظي الفتاتین اللتین كانتا تحومان حول غرفة سما
وتعبثان بأشیائھا.

نظرتُ لنیللي التي لمعت عیناھا بالإثارة وحاولتُ التذكر...

كانت ھناك فتاتان بالفعل، إحداھما ممتلئة القوام، لا یمكن أن یناسب الفستان الذھبي قیاسھا، أما
الأخرى...

قطعت نیللي حبل أفكاري بقولھا:

- بالتأكید سرقتھ صدیقتھا البیضاء النحیلة، ثم شعرت بتأنیب الضمیر فأنشأت حساب (الفیسبوك)
باسم العنقاء تأبیناً لسما وكنوع من الاعتذار.



قلتُ مستنكرة:

- تسرق فستان صدیقتھا المتوفاة یا نیللي!

- أظنھا أقنعت نفسھا أن سما لن تستفید بھ بعد أن ماتت، وأنھا -أي صدیقتھا- أحق بھ من زوجة
أبیھا التي كانت تكرھھا...

ھممت بالرد علیھا إلا أنھا أردفت:

- أو ربما كان المجرم الذي اقتحم المنزل وخطف سما مھووسًا جنسی�ا كما قلت لك سابقاً. إنھ
حمدي، أنا متأكدة، اتفق مع طنط میرفت على التخلص من الفتاة ثم غافلھا وسرق قطعة من ملابس

سما كي تكون تذكارًا لھ.

- حرام علیكِ یا نیللي، إنك تتھمین الناس جزافاً دون دلیل...

- جزافاً كیف یا ماما، ألا تذكرین الھمس المریب الذي دار بین طنط وحمدي یوم العزاء؟ وبیاتھ
لدیھم لیلتھا.

- ماذا؟ وھل بات لیلتھا؟

- نعم...

سألتھا في لھفة:

- أمتأكدة أنت؟

أجابتني وقد ضیقت عینیھا مستریبة لھفتي:

- لقد رأیتھ من الشرفة وھو یدخل العمارة لیلاً. وسمعت طنط میرفت تفتح الباب وترحب بھ.

تذكرتُ في غضب میرفت وابتسامتھا الصفراء حینما تھكمت مني قائلة: دواء جدید.



تلك الحرباء! تب�ا لھا، سأنتقم منھا یومًا ما...

لم أكن أتوھم حینھا إذن. ولكن ماذا كانوا یقولون؟ أدركتُ في حنق أني قد نسیت كل شيء عن
الأمر!

تركتُ نیللي وذھبتُ إلى حجرتي أعصر عقلي محاولة التذكر: ما الذي قالھ حمدي لمیرفت لیلة
العزاء؟

ثم بزغ في مخیلتي سؤال آخر:

ترى... أین اختفى الفستان الذھبي؟

*

امتدّت ید أنثویة، ورفعت فستاناً ذھبی�ا برفق من على أحد المسامیر الصدئة التي تناثرت على
الحائط. وضعت الفستان على جسدھا ثم تمایلت بھ مدندنة لحناً ھادئاً. بعد لحظة، أدركت حانقة
استحالة الاستمرار بسبب أنغام موسیقا المھرجان الصاخبة التي تسللت إلى الغرفة من مذیاع

الغرفة المجاورة.

توقفت عن الحركة ونظرت لانعكاس وجھھا على قطعة مرآة مكسورة.أسعدھا توھج بشرتھا إثر
الضیاء الذھبي الذي عكسھ الفستان على ملامحھا فابتسمت.

تأملت نفسھا قلیلاً، ثم مسدت الفستان وأعادتھ برفق إلى مكانھ على الجدار.

***
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الجرح

كنتُ في غرفتي أفكر في الفستان الذھبي الجمیل حینما دخل علي زید یئن،

- مالك یا بني؟

- یدي.

نظرتُ إلى حیث أشار فوجدت كف یده أحمر اللون ملتھباً، لمستھ فوجدتھ دافئاً وبھ تجمع لسائل ما.
امتقع وجھي وأنا أدرك أن جرحھ البسیط قد التھب، وتذكرتُ عشرات القصص المفجعة عن

الغرغرینا وبتر الأطراف.

- فااااااااضل.

صرخت علیھ بأعلى صوتي فأتاني مھرولاً، قلت لھ وأنا أرتدي ملابسي:

- الولد كفھ ملتھب، یجب أن نذھب بھ إلى الطوارئ على الفور.

نظر إليّ زید في ھلع ثم قال:

- لم یعد یؤلمني یا ماما.

لم أكن في حال تسمح بالمناقشة، اقتربتُ منھ وأنا ألف طرحتي على رأسي، احتضنتھ وقبلت جبھتھ
قائلة:

- لا تخف.

بعد نصف ساعة كنا في طوارئ إحدى المستشفیات القریبة والطبیب یفحص ید زید، بینما امتلأت
عینا طفلي بالدموع دون أن یتكلم. طمأننا الطبیب قائلاً:



- لقد أتیتم في الوقت المناسب، سنقوم بفتح الجرح وتنظیفھ وتضمیده، سیكون بخیر ولكن یجب
علیھ الالتزام بجرعات المضاد الحیوي.

تنفسنا الصعداء أنا وفاضل برغم الرعب الذي تجلى في عینيَ زید عقب عبارة «فتح الجرح
وتنظیفھ». ولكن، وبرغم صراخھ وتشنجاتھ، مر كل شيء بسلام. وبعد ساعتین كنا في السیارة

متجھین إلى البیت.

سألتُ زید وأنا أحاول التذكر:

- ما الذي جرحك؟ برطمان النوتیلا ألیس كذلك؟

- لا، لم تكن النوتیلا، بل صورة زفاف طنط وأونكل، ألم أقل لك؟

انتصبت قرون استشعاري!

- طنط وأونكل من؟ وأیة صورة؟

- طنط میرفت وأونكل فتحي، صورة زفافھما التي كانت في الطرقة، طنط أنزلت صورة سما من
وسط الصالة، وطلبت مني الإتیان بصورة الزفاف كي تعلقھا مكانھا.

- ووقعت منك؟

- لا لم تقع، كانت أصلاً مكسورة، ولكنني لم أنتبھ لذلك، كانت القطع متماسكة برغم الكسر حتى
رفعتھا من مكانھا فتخلخلت قطعة زجاج من مكانھا وجرحتني. سال الدم من كفي، فأوقفتھ طنط

بقلیل من البن.

بن! جرح ابني أنا یتم علاجھ بالبن؟ قلت في غیظ:

- كیف یجرؤون...

بینما تدخل فاضل قائلاً في ارتیاب:



- أمتأكد أنك لم تتسبب في كسرھا؟

أجاب زید بصوت مكتوم وھو على وشك البكاء:

- صدقني یا بابا، كانت مكسورة والله.

- غریبة.

قالھا فاضل وأنا أزغر لھ في مرآة السیارة كي لا یستثیر الولد أكثر، یكفیھ ما مر بھ في المستشفى.
رفع فاضل كتفیھ وأنزلھما في استسلام وبدأ النوم یتسلل إلى عیني زید. حاولت تذكر آخر مرة
رأیتُ فیھا تلك الصورة... كان یوم العزاء، نعم أنا متأكدة، كانت لا تزال معلقة بطرقة المدخل
وأظنھا كانت مكسورة بالفعل حینھا، لقد تذكرت، رأیت الكسر بعیني یومھا ولكن عقلي كان
مشغولاً فلم یستوعب ما رأیت. وبعدھا انتابني شعور غریب بأني قد رأیت شیئاً في غیر موضعھ

ولكنني لم أنتبھ أنھا الصورة!

*

وصلنا البیت ووضعت زید في فراشھ. لم أستطع أمام وجھھ الشاحب إلا أن ألوم نفسي، كیف لم
أتابع جرحھ وأتأكد من أنھ اندمل؟ھل عدتُ لشرودي ثانیة؟ ھل فقدت شغفي بعد خروج التطبیق من

حیاتي؟ قررتُ أنني یجب -وبسرعة- أن أجد بدیلاً یشغلني.

دخلتُ الفراش وتدثرتُ بغطائي الخفیف ونظرتُ إلى السقف أفكر في الصورة المكسورة...

ترى ما الذي تسبب في كسرھا، وكیف لم ینتبھ لھا أحد حین كُسرت؟

لو كان انتبھ لھا أحدھم في الوقت المناسب لكان زید بخیر حال الآن.

بدأ جفناي یغلقان وشعرت أنني على شفا النوم حینما تذكرتُ فجأة ما سمعتھ لیلة الحادث:

«أكرھكم»

وصوت زجاج یتھشم...



***
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سر الصورة المكسورة

اعتدلتُ في الفراش، وبدأتُ أتذكّر...

«أكرھكم»

لقد سمعتُ تلك الكلمة أیام التطبیق وظننتھا أضغاث أحلام.

فھل لم تكن كذلك؟

كانت منتصف لیلة العید، بعدما عدنا من زیارة طنط سمیرة!

حاولتُ تركیب قطع اللغز في خیالي تمامًا مثلما یفعل زید بقطع ألغازه المصورة.

استرجعتُ الكلمة مرارًا وتكرارًا.

الصوت... والنبرة المصاحبین لھا...

لقد كانت سما. وفي الأغلب ھي لم تنطق بھا، وإنما اجتمعت علیھا مشاعرھا حینھا، فنقلھا لي
التطبیق كما كان یفعل مع الأفكار التي تحمل شحنة مكثفة من المشاعر.

نبرة الفتاة كانت ملیئة بالكراھیة والازدراء، مشاعر متوافقة تمامًا مع الكلمة.

ولكنھا غیر متوافقة مع وجود خطر قاتل بجوارھا.

فحسب التوقیتات التي استنتجتھا الشرطة، المجرم كان موجودًا بالفعل حینما كسرت سما اللوحة،
غریب!

ألم یجدر بھا أن تكون خائفة، بل مرعوبة؟ لا أن تفكر فیمن تكره، وتسعى للانتقام منھما عبر كسر
الصورة التي تجمعھما معاً.



كان ھناك شيء ما لا یستقیم مع المنطق السلیم. ترددتُ حینھا فیمن أستشیر؟

وفیما بدا وكأنھ توارد أرواح، سمعتُ صوت طرقات خافتة على باب غرفتي الغارقة في الظلام.

- ادخل.

طلتّ رأس صغیرة من الباب ومن ورائھا ضوء الطرقة الذي طمس معالمھا، لم أتبین أھي نیللي أم
زید حتى سألتني:

- ھل أنت مستیقظة؟

- نعم، تعالي.

قلتھا وأشعلتُ النور، فدخلت نیللي ممسكة بكتاب، وكانت شاحبة الوجھ!

قلیلة ھي المواقف التي تؤثر على ابنتي، لذلك توترتُ..

- انظري.

قالتھا وھي تمد لي یدھا بروایة إنجلیزیة ضخمة ذات غلاف جلدي بني وعنوان ذھبي طویل.
سألتھا في ارتیاب:

- ما ھذه؟

- روایة من روایات سما، كانت في الصندوق الذي أعطتھ لي طنط میرفت.

قالتھا برھبة غیر مبررة، ثم أشارت بإصبع مرتجف قائلة:

- اقرئي ھذه الفقرة.

نظرتُ إلى الصفحة التي انثنى طرفھا، وتم التخطیط تحت بضعة سطور منھا بقلم رصاص.



قرأت في سرعة فامتقع وجھي وتصاعدت دقات قلبي والحقائق تتبلور أمام عقلي. سألتُ نیللي
بصوت خرج مني مبحوحًا:

- ھل تظنین أنھا...

- نعم یا ماما.

- ولكن كیف؟ ومن أین أتت كل ھذه الدماء؟

- بنفس الطریقة المكتوبة في الروایة ھنا.

قالتھا وھي تقلب بضع صفحات قبل أن تشیر لفقرة أخرى، قرأتھا ثم قلت لنیللي بصوت أجش:

- أین الجدول الذي أعددتھ؟ أحضریھ.

عادت بھ نیللي على الفور، فبدأت أراجعھ معھا وقد طار النوم من عینيّ...

لم یكن التطبیق مخطئاً لیلتھا، ولم تكن سخونة المكواة ھي السبب في تغیر الألوان، بل كانت
الحقیقة ھي السبب. الحقیقة التي انسجمت تمام الانسجام مع فقرات الروایة التي خططت تحتھا

الفتاة.

***
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ھناك

أخَذَت النفس الأخیر من سیجارتھا ثم أطفأتھا، وقامت تلملم قطع ملابسھا المتناثرة في أرجاء
الحجرة وارتدتھا كیفما اتفق قبل أن تقترب من الشاب العشریني النائم وتھزه برفق قائلة:

- استیقظ، لقد تأخرت على العمل.

سألھا بعینین ناعستین:

- كم الساعة؟

- العاشرة...

انتفض الشاب جالسًا على المرتبة وصاح في ھلع:

- ماذا؟ العاشرة؟ ھذه ھي المرة الثالثة تأخیر ھذا الأسبوع، سیفصلونني من العمل لا محالة.

أشاحت بیدھا قائلة باستھتار:

- ستجد غیره، ثم إن مھنة التمریض مھنة متعبة، یمكننا جني الكثیر من المال بطرق أسھل
وأسرع.

- الآن لا تعجبك مھنتي؟ لولاي لم تكوني قادرة على سحب كمیات كافیة من الدماء بشكل منتظم،
ولا الاحتفاظ بھا طازجة حتى الوقت المناسب.

أدركت أنھا أغضبتھ فاقتربت منھ تداعب خده بأناملھا النحیلة وھي تقول في دلال:

- أتعلم أنك تبدو أكثر وسامة حین تفقد أعصابك؟



قالتھا ثم رفعت شعرھا المنسدل على وجھھا كي تضع سیجارتھا الخامسة لھذا الیوم بین شفتیھا
وتشعلھا. بدا أنھا تذكرت شیئاً فقالت لھ في آلیة بددت دلالھا كأن لم یكن:

- لا تنس دفع إیجار الغرفة الیوم، ونرید سجائر وبیرة وأي شيء نأكلھ.

نظر إلى ركن الحجرة حیث تكومت الزجاجات الخضراء الفارغة وقال لھا:

- لقد أسرفتِ في الشرب والتدخین.

أجابتھ في سخریة:

- وماذا كنت تنتظر مني؟ أن أشرب سیجارة واحدة في الیوم خلسة، أو أن أضطر لمغافلتك مثلھم
كي أختلس رشفتین في ركن الشرفة؟ ھذا العھد قد ولى یا حبیبي.

لم یكن یحتاج لسماع تصریحھا ھذا، لقد رآه في عینیھا الواسعتین منذ اللحظة الأولى التي غادرا
فیھا شقتھا حاملین معھما ما خف وزنھ وغلا ثمنھ.

*

قام یوسف واغتسل في الحوض الصغیر الموجود بركن الحجرة، ثم فتح الباب كي یقضي حاجتھ
في الحمام المشترك بین الغرف، فنادتھ في تردد:

- جو...

توقف على الباب ونظر باتجاھھا وقد استغرب ترددھا فقالت:

- أحضر لي اختبار حمل من الصیدلیة.

شحب وجھھ وسألھا في ھلع:

- ماذا؟ كیف حدث ذلك؟



أجابتھ بشراسة لم یعھدھا:

- وماذا كنت تتوقع؟ حب وعلاقة دون مسئولیة!

أراد أن یجیبھا بأن ھذا ھو عین ما توقع...

ألم تكن ھي من أغرتھ بمعسول الكلام، وترجتھ بعیونھا الواسعة ودموعھا التمساحیة كي ینقذھا من
براثن زوجة أبیھا الشریرة. ألیست ھي من أقسمت أنھا ستكون جاریة تحت قدمیھ تنفذ كل أوامره

إن ساعدھا في اصطناع مشھد موتھا كي یھربا معاً دون أن یقتفي آثارھما أحد.

وماذا جنى ھو؟ انصاع لھا لیفیق ویجد نفسھ عبدًا منساقاً وراء شھواتھا وطلباتھا التي لا تنتھي.

لقد تبخرت كل رقتھا وضعفھا منذ اللحظة التي غادرا فیھا معاً العقار رقم 47 في حي منشیة
البكري مستخفییَن بالظلام في تلك اللیلة المشؤومة.

نظر إلى وجھھا الشاحب الذي فقد براءتھ، وعینیھا اللتین ازدادتا غورًا بسبب السھر وأشیاء
أخرى، فأدرك أنھا لحظة الفراق...

إن لم یتخلص منھا ھو، ستكون نھایتھ وشیكة على یدیھا.

قال لھا في عجالة:

- سنتكلم حینما أعود.

وقد أقسم في سره ألا یعود.

خرج من الغرفة، وعد الجنیھات القلیلة في جیبھ. نادتھ صاحبة البیت قائلة بنبرة خشنة:

- الإیجار.

- مساء.



قالھا ثم اتصل بالمشفى حیث یعمل وأبلغھما باستقالتھ، واتصل بأخیھ في الأقصر وأخبره أنھ قادم
في إجازة. ثم اتصل بصدیقھ المقرب قائلاً:

- سأختفي لبضعة أیام في البلد فلا تخبر أحدًا بمكاني مھما حدث.

- وفتاتك؟

- ھذه بالذات لا تخبرھا، لقد انتھى أمرنا معاً.

- بھذه السرعة؟

- لن أدعھا تورطني في مصیبة جدیدة، فلتجد ضحیة أخرى تورطھا معھا، أما أنا فسأختفي.

أنھى یوسف المكالمة وھم بالتخلص من شریحة ھاتفھ، ولكنھ عوضًا عن ذلك أجرى مكالمة أخیرة،
ثم كسر الشریحة واستقل الحافلة باتجاه محطة مصر عازمًا ألا یعود، في المستقبل القریب.

أما ھي،

فنظرت صوب الفستان المعلق على الحائط وسرحت...

كان یوسف قد حذرھا من أخذ أي من أغراضھا الشخصیة كي لا ینكشف أمرھا، إلا أنھا لم تستطع
مفارقة الفستان، الشيء الوحید الباقي لھا من أیامھا الحلوة البعیدة.

أخرجت من محفظتھا صورة فوتوغرافیة صغیرة بھتت ألوانھا، توسطتھا سیدة شابة مبتسمة ترتدي
فستاناً ذھبی�ا. تأملت نظراتھا الطیبة الدافئة، وبكت...

كانت صورة والدتھا یوم خطبتھا، وقد احتفظت الأم بفستانھا لسنوات كي تھدیھ لابنتھا حینما تكبر
ولكن القدر لم یمھلھا.عادت الأم إلى خالقھا، فاحتفظت الابنة بالفستان وخاطت من قماشھ فستاناً

عصری�ا على قیاسھا. كانت كلما ارتدتھ شعرت وكأن أمھا تحتضنھا بذراعیھا اللدنتین الحنونتین.

أعادت الصورة إلى مكانھا قبل أن تفسدھا دموعھا المنھمرة وتمتمت في حزن:



- سامحیني یا أمي، لن أستطیع ارتداءه ثانیة، فأنا لم أعد أستحق حضنك الطاھر.

وفجأة انتابتھا حالة من الھیاج فبدأت تصرخ وتبعثر محتویات الغرفة، ثم أمسكت بالفستان وأخذت
تمزقھ بعنف، بینما سال كحل عینیھا الكثیف لیحیل وجھھا وفستانھا إلى سواد.

***
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الأطیاف الكاشفة

راجعنا أنا ونیللي الأطیاف والتحركات في الجدول...

كل شيء سقط في مكانھ الصحیح أخیرًا.

قلت لنیللي:

- حان الوقت لإبلاغ...

قاطعتني في حماس:

- الشرطة.

- أبیكِ... لإبلاغ أبیك، مالنا نحن وما للشرطة؟!

ظھرت خیبة الأمل علیھا ولكنني تجاھلتھا وسحبتھا من یدھا نحو غرفة المعیشة، حیث كان فاضل
سھران. وما أن رآنا حتى امتعض وكأنھ شعر بریاح وجع رأس لا یشتھیھ. قدمت لھ نیللي الروایة

قائلة لھ:

- اقرأ یا بابا.

قرب رأسھ من الصفحة المفتوحة ثم أبعدھا ثانیة قائلاً في تأفف:

- الخط صغیر جد�ا.

- أأحضر لك نظارة القراءة؟

أجابھا في نفاد صبر:



- وإن قرأت، لن أفھم إنجلیزي الروایات ھذا، ھل یمكن أن تلخصي لي الأمر؟

بدأت نیللي تقرأ وتترجم لھ، وعیناه تزداد اتساعًا مع كل كلمة، حتى أنھت نیللي قراءتھا فقال في
جدیة وقد اكتسبت نبرتھ اعترافاً بخطورة الموقف:

- افتحي الفیدیو الذي سجلھ التطبیق لیلة الحادث، أرید أن أتأكد من شيء.

انتابت نیللي نوبة إضافیة من الحماسة فوصّلت ھاتفھا بشاشة التلفاز الكبیرة وشغلّت الفیدیو وھي
تشرح ما یظھر على الشاشة وكأنھا مرشدة سیاحیة تشرح فعالیة الصوت والضوء للسائحین:

- ھا ھو طیف سما یتأرجح بین الرمادي والأسود قبل أن یظھر المجرم، كانت تشعر بالملل
والقلق، ثم ھا ھو طیف المجرم الأسود یظھر عن الباب، ھو الآخر كان یشعر بالقلق. اقترب طیفھا

من الباب، بعدھا تحول الطیفان إلى الأخضر.

علقّتُ أنا قائلة:

- لقد فرحا باللقاء، ثم ھا ھما یتحولان إلى الوردي، سما لم تكن فقط تعرفھ، بل كانت تحبھ!

ھتف فاضل:

- لقد عادا إلى الأسود ثانیة.

- طبیعي، لقد كانا قلقین ألا تنجح خطتھما الشیطانیة.

أكملت سما:

- لقد تحولا من الأسود للأزرق، بدأ الخوف یدب في قلبیھما، بعدھا تحول الطیفان إلى الأزرق
الفاتح.

قاطعتھا قائلة:

- بل فیروزي.



- لقد تغلبّت علیھما مشاعر الحماسة.

- انظرا، لقد تحولا من الفیروزي إلى البرتقالي فجأة.

أمعنت النظر، لا لیس كلاھما، بل أحدھما تحول إلى البرتقالي بینما الآخر إلى الذھبي.

- ھذه ھي اللحظة التي كسرت فیھا سما صورة زفاف فتحي ومیرفت، واحتار المجرم كیف
یتصرف إزاء ما فعلت. فلو أن أحدًا قد أمعن التفكیر في أمر الصورة المكسورة لربما انكشف

أمرھما.

تابعنا الطیفین وھما یتبدلان في سرعة شدیدة بین الألوان المختلفة، فتحول طیف سما من البرتقالي
إلى الأحمر والمجرم من الذھبي إلى الأسود، وبعدھا انقلب الطیفان إلى الأزرق النیلي، وعند
خروجھما من باب الشقة تحول فجأة أحد الطیفین إلى الأخضر الزیتوني قبل أن یبتعدا حتى خرجا

من نطاق التطبیق. كنتُ قد نسیت إلام یرمز الأخضر الزیتوني، فذكرتني نیللي:

- یرمز لتأنیب الضمیر، لقد شعر أحدھما بتأنیب الضمیر مع لحظة الھروب، ترى من منھما؟

لم أجد إجابة لسؤالھا فظل معلقاً فوق رؤوسنا حتى تنحنح فاضل قائلاً:

- یبدو أن الفتاة قد قلدت خطة بطلة الروایة بحذافیرھا...

- ھذا صحیح، والآن ماذا سنفعل؟

، فأجابھا فاضل: سألتھ نیللي وھي تعقد ذراعیھا أمام صدرھا في تحدٍّ

- نحن لسنا متأكدین من شيء...

- ماذا!

صرخت نیللي في غضب، فتدخلتُ قائلة:

- فاضل، أنا متأكدة.



خرج صوتي صارمًا حاسمًا استغرب لھ فاضل، فأردفتُ:

- أنت رأیت كیف خططت الفتاة الفقرات التي تصف ما حدث، كما رأیت الأطیاف التي تؤكد
تحركاتھما ومشاعرھما حین وقع الحادث.

لم یبدُ أنھ تأثر بما قلت فألقیتُ ببطاقتي الأخیرة:

- وبالمناسبة، میرفت تعلم...

شحب وجھ فاضل وھو یسألني:

- ماذا تعنین؟

- لقد أخبرھا حمدي أنھ قد رأى سما، لقد سمعتھما في الشرفة لیلة العزاء، ولكن میرفت نفت الأمر
برمتھ فظننتُ أنني كنت واھمة وصدقتھا ونسیت كل شيء عن الأمر، حتى أخبرتني نیللي أن

حمدي قضى لیلة العزاء في بیت میرفت.

- حمدي؟

- نعم، لقد رأى حمدي سما لیلة الحادث، یبدو أنھ كان یرید استغلال وجودھا وحدھا في المنزل
فأتى بعد أن أسدل اللیل أستاره فرآھا تھرب مع الشاب. وحینما أخبر میرفت بذلك نھرتھ. تلك

المرأة القاسیة فضلت أن تظل ربیبتھا في الشارع كي تتخلص منھا ویخلو لھا الجو.

- صفاء، حتى وإن كنتِ محقة في تحلیلك لما سمعتِ، میرفت لن تعترف بذلك، فھذا سیعرضھا
للمساءلة القانونیة، ثم إنھا بالتأكید ظنت أن كتمان الأمر ھو الخیار الأفضل للجمیع.

أصابتني عبارة فاضل بشعور «دیجافو» مفاجئ، لقد سمعتھا مؤخرًا في مكان ما وتركت لدي
انطباعًا غامضًا بالحیرة حینھا.

أغلقتُ عینيّ محاولة استرجاع الموقف الذي سمعتھا فیھا، عصلج عقلي في البدایة ثم عادت لي
الذكرى دفعة واحدة...



تذكرتُ إجابتھا المبھمة حینما قلت لھا في مرارة أن المجرم قد أجھز على سما، فأجابتني أن
الكتمان ھو الخیار الأفضل للجمیع...كیف لم أفطن لعبارتھا تلك في حینھا!

فتحت عینيّ وابتسمتُ في ثقة قائلة لفاضل ونیللي:

- لدي شاھدة لا یمكن دحض شھادتھا.

***
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الشاھدة الخفیة

أصابت عبارتي كل من فاضل ونیللي بالدھشة، تبادلا النظرات الحائرة ثم نظرا نحوي في فضول،
تراقصت ابتسامة خبیثة على شفتيّ وتركتھما إلى البھو حیث الھاتف الأرضي.

اقتفت نیللي خطواتي قائلة:

- نحن بعد منتصف اللیل.

- الشاھدة التي سأستعین بھا معتادة على السھر.

- من؟ صدیقة لسما؟

ھززتُ رأسي بالنفي، في الحقیقة لم أكن متأكدة أنھا ستكون مستیقظة، ولكني عوّلت على قولھا أنھا
كثیرًا ما تصاب بالأرق وتسھر حتى الفجر. أدخلت رقمھا وانتظرتُ. رنة، اثنتین، ثلاثاً... ھممتُ

بأن أغلق الخط ولكنھا رفعت السماعة في اللحظة الأخیرة:

- آلو

الآن، وأنا أسترجع ما حدث كي أحكي لكم، أجد أن مكالمتي كانت خالیة تمامًا من اللیاقة واللباقة،
فبالإضافة إلى الموعد غیر اللائق، لم أستھلھا بأیة عبارة تقلیدیة وإنما سألتھا من فوري:

- ھل رأیتِ سما؟

- من؟

- الفتاة التي قتلت.

- من أنت؟



- أنا صفاء، ھل رأیتِ سما بعد لیلة الحادث.

- لا.

نزلت عليّ إجابتھا كجردل ماء مثلج في عز الشتاء، فقلت لھا بصوت ضعیف:

- ولكنك قلتِ...

قاطعتني مصححة:

- لم أرھا بعد الحادث، بل لیلة الحادث.

- ھل كانت حیة؟

- طبعا كانت حیة..

- ولكن كیف لم تخبري أحدًا؟ كیف لم تحاولي إنقاذھا؟

- كالعادة... تتكلمین كثیرًا وتلاحظین قلیلاً... لا أمل..

(تراك)

أغلقت الھاتف في وجھي. احمرّت وجنتاي وقد تحلق حولي نیللي وفاضل ینتظران ما ستسفر عنھ
المكالمة. تھاویتُ على أقرب مقعد لي متمتمة في خفوت:

- أنا لا أفھم شیئاً أبدًا.

قالت نیللي في لھفة:

- كلمیھا ثانیة، لا تستسلمي.

ثم أتبعت كلامھا بالفعل فقامت بطلب رقمھا ووضعت السماعة على أذني، ھذه المرة ردت على
الفور:



- ماذا تریدین؟

- ھل رأیت سما حیة فعلاً؟

- نعم رأیتھا تخرج مع شاب غریب من مدخل العمارة متخفیة تحت جنح الظلام قبل الفجر مباشرة.

- وھل أنت متأكدة أنھا سما؟

- نعم، فبرغم أنھا كانت ترتدي عباءة سوداء فضفاضة وطرحة تخفي بھا وجھھا، إلا أنني عرفتھا
من حذائھا الفضي ذي السیور، ممیز جد�ا كما لا بد وأنك لاحظتِ.

- ولكن لماذا لم تتكلمي حینھا؟

- حینما رأیتھا لم أكن أعلم أن الأمر فیھ دماء أو سرقة، ظننتھا ستلھو مع الشاب قلیلاً ثـم تعود قبل
عودة أسرتھا ولم أرغب في فضحھا في الشارع.

- وحینما اكتشفوا الدماء؟

- عندئذ شككت في نفسي ولم أعد متأكدة، ھل رأیتھا فعلاً؟ كذبت عینيّ بسبب مشھد الدماء
المخیف. لم أستطع التفوه بما رأیت، لم یكن لیصدقني أحد. كما أنني قلت لنفسي إن أرادت أن
تھرب، فما الفائدة من إعادتھا بالغصب؟ فلتتحمل نتیجة اختیاراتھا ھي لم تعد طفلة، إما أن تعرف

قیمة البیت الذي سكنتھ والأب الذي أحبھا، وإما أن تحتضنھا الشوارع إلى الأبد.

، أردفت وكأنما قرأت أفكاري: استغربتُ منطق الحاجة القاسي فصمتُّ

- تظنینھا قسوة، ولكنھا خبرة. خبرتي في الحیاة علمتني أن مثل تلك الفتاة لن ینصلح حالھا إلا
حینما ترتطم بالقاع، فإما أن تدرك الحقیقة قبل فوات الأوان وتنقذ نفسھا وتعود طواعیة، وإما أن

تظل في القاع إلى الأبد. كان اختیارھا ولیس اختیاري...

*

أنھیت مكالمة الحاجة فوقیة مدھوشة من منطقھا. لم تمھلني نیللي فعاجلتني:



- ما ھي الخطة؟

أجابھا فاضل:

- النوم... والصباح رباح.

ردت حانقة:

- ھذا الأمر لا ینتظر للصباح، لا بد أن نبلغ الشرطة... الآن.

أجابھا فاضل قائلاً في حزم:

- لا، غدًا صباحًا سأمر على قسم الشرطة قبل ذھابي للعمل. سأبلغھم بما نعلم باستثناء طبعاً أمر
الأطیاف. وسأریھم الفقرات المظللة من الكتاب.

- ولكن ھذا اكتشافي أنا، أرید الذھاب معك.

- مستحیل.

بدأت نیللي تدبدب في الأرض من الغضب، فتركتھا تصفي حساباتھا مع أبیھا ولذتُ بغرفتي أتفكر
في كل المفاجآت التي توالت علینا.

وأتساءل...

ترى ما الذي سیأتي بھ الغد؟

***
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النھایة

صباح الیوم الأخیر من حكایتي...

استغل فاضل نوم نیللي، وسحب الروایة من تحت وسادتھا في خفة ثم أخبرني أنھ سیمر بالشرطة
في طریقھ للعمل وخرج.

بعدھا بأقل من ساعتین استیقظت نیللي، عرفت ذلك من صوتھا الغاضب وھي تصرخ:

- أین الروایة؟

قبل أن أجیبھا، تعالى صوت رنین ھاتفي، كان فاضل، خیر اللھم اجعلھ خیر...

- آلو

- صفاء، فتحي ھاتفني یرید مني الحضور على الفور من أجل سما، ما الذي حدث؟

- لا أعرف، ھل مررت بالشرطة وأخبرتھم بالأمر كما اتفقنا؟

- نعم، ولكن بدا علیھم عدم التصدیق، بل والاستخفاف بما قلت. لا أظن مكالمة فتحي لھا علاقة
بزیارتي للشرطة.

- ماذا قال لك إذن؟

- جاءتھ مكالمة من مجھول ولكنني لم أفھم من ارتباكھ شیئاً، أنا في الطریق إلیكم.

أنھیتُ المكالمة ونقلتُ فحواھا باختصار إلى صاحبة زوج العیون المحدقة بي.

قالت نیللي في حماسة:



- سأفتح باب الشقة كي أشھد الأحداث من أولھا.

لم أنھرھا ولم أذكرھا بمساوئ التجسس، فأنا أیضًا كنت راغبة في متابعة الأحداث.

مر الوقت ببطء حتى ظھر فاضل، وضع حقیبتھ بالمنزل وأسرع بالطرق على باب الأستاذ فتحي
الذي خرج لھ على الفور وقد تھدل حاجباه واكتسى وجھھ بالعرق. ما أن رأى فاضل حتى شد على

یده بحرارة قائلاً:

- شكرًا لحضورك، لم أعرف من دونك أستأمنھ وألجأ لھ.

تخطى فاضل عواطف الرجل الجیاشة وسألھ بأسلوبھ العملي الجاف:

- ماذا حدث؟

- تلقیتُ اتصالاً ھاتفی�ا من رقم مجھول، قال أن سما موجودة في حجرة بعزبة النخل، أرجوك تعال
معي كي نحضرھا.

أجابھ فاضل بنبرة متعقلة:

- وھل صدقتھ؟ ما الذي یضمن لنا أن نجدھا ھناك؟ ربما یستدرجك شخص ما لیسرق ھاتفك أو
سیارتك.

- ولكن ابنتي، ربما لم تزل على قید الحیاة.

قال فاضل وھو یتحاشى النظر للرجل:

- أغلب الظن أنھ شخص یرید استغلالك بشكل ما، فالكثیرون یعرفون الحكایة...

- ھل تریدني أن أتجاھل الأمر؟ ماذا وإن كان صادقاً!

ثم استدرك قائلاً في مرارة:



- إن كنت خائفاً فلا بأس، سأذھب وحدي. لن أستطیع المغامرة بمصیر ابنتي.

مد فاضل ذراعھ لیمنعھ من النزول قائلاً:

- انتظر، الأفضل إبلاغ الشرطة، ونطلب منھم أن یرسلوا معنا قوة تفتش المكان.

بدا على الأستاذ فتحي الاقتناع بصوت العقل فأومأ برأسھ في استسلام. اتصل فاضل بضابط
التحقیق الذي ترك نمرتھ المباشرة مع الأستاذ فتحي وأخبره بالأمر، كما ذكّره من طرف خفي
بالمعلومات التي أدلى بھا ھو صباحًا في القسم، فوعدھم الضابط بالحضور. تركنا بابيَ الشقتین

مفتوحین في شكل من أشكال التضامن، بینما انتظر فاضل مع فتحي في المدخل.

مرت ساعتان، فقد خلالھما فتحي أعصابھ وأطناناً من العرق، قبل أن یظھر ضابط التحقیق. وبعد
تبادل عبارات قلیلة، انطلق الرجلان مع الضابط وقوتھ نحو العنوان الذي تركھ المتصل المجھول

لفتحي.

ھممتُ بإغلاق باب الشقة، عندما ظھرت میرفت شاحبة الوجھ واقتربت مني سائلة في قلق:

- ھل تتوقعین أن یجدھا؟

أجبتھا وبدون مواربة:

- نعم.

- وھل ستعود؟ أعني إلى المنزل، ھل ستعیش معنا مجددًا؟

لم أدرِ بمَ أجیبھا، وھل أتعاطف معھا أم أحنق علیھا، فلم أجد سوى الصمت ملاذًا.

ا إلى شقتھا. تأملتھا من الخلف، تھدل كتفاھا وبدت وكأنھا لم تنتظر إجابتي، بل جرت قدمیھا جر�
شاخت فجأة. كانت تعلم أن أسرتھا أصبحت في مھب الریح.

*



لم یعد فاضل حتى المساء. حاولتُ الاتصال بھ مرارًا فوجدت ھاتفھ مغلقاً، وحینما عاد أخیرًا بدا
الأسى ظاھرًا على ملامحھ. انتظر حتى صرنا وحدنا ثم حكى لي ما حدث...

حكى لي كیف وصلوا بصعوبة للعنوان المطلوب وسط عشوائیات عزبة النخل، والذي كان مبنى
بائسًا مقامًا بلا ترخیص ھدمت الحكومة أجزاءً منھ فبدا أقرب للأطلال.

حكى لي كیف اقتحمت قوة الشرطة المصاحبة لھما المبنى، فانفتحت أبواب غرفھ المغلقة عن
العشرات من قاطنیھ یھرعون إلى الخارج، اشتركوا جمیعاً في الوجوه الشاحبة والعیون الغائرة

فبدوا من تخبط ھروبھم وعشوائیة حركتھم كنمل یھرب من بطش أقدام جنود سلیمان.

بقیت غرفة واحدة مغلقة أشارت إلیھا صاحبة العقار وھي ترتجف.طرقوا بابھا فلم یفتح لھم أحد،
اقتحموھا لیجدوا سما أمامھم وقد ازدادت نحولاً وشحوباً. صدمتھا رؤیة أبیھا فتسمرت في مكانھا،
وحین حاول الاقتراب منھا أصابھا ھیاج شدید وحاولت القفز من نافذة الغرفة، فأنقذوھا في اللحظة
الأخیرة فأخذت تقاومھم وتخمش وجوھھم بأظافرھا الطویلة المطلیة بالسواد. لم یجدوا بد�ا من

حملھا على أكتافھم حملاً كي یخرجوھا من الحجرة البائسة التي لاذت بھا.

كان فاضل یتكلم بصوت حزین ورأس منكس، سألتھ في خفوت:

- وأین ھي الآن؟

- لقد نصحتُ فتحي أن نذھب بھا من فورنا إلى طبیب أمراض عصبیة ونفسیة، كنت أرى من
الأفضل إیداعھا مصحة حتى تسترد صحتھا النفسیة والجسمانیة ولكن فتحي رفض.

- لماذا؟

- لا أعلم، فھو لم یبد أسباباً. ربما خوفاً من الفضیحة، وربما خوفاً من المصاریف.

أضفتُ بصوت عمیق:

- أو ربما لم یرد أن یصدق أن صغیرتھ صارت حطامًا.



- ربما...

عقبّ بھا في كآبة، ثم أضاف متأمّلاً:

- أتعرفین... مكالمة الاستغاثة كانت حقیقیة.

- أیة مكالمة؟

- تلك التي زعم فتحي أنھ تلقاھا من ابنتھ لیلة الحادث.

- لقد ظننت أنھا مكالمة ملفقة.

- وأنا أیضًا، لكنھا ویا للغرابة لم تكن كذلك، لقد اتصلت بھ فعلاً قبل ھروبھا.

- لماذا؟

- لقد سألھا، فأجابتھ بابتسامة مریرة قائلة: لأني كنت متأكدة أنك لن تھتم ولن تأتي لتنقذني، فأجابھا:
ولكني أتیت.

- متأخرًا!

نظر لي فاضل مدھوشًا، وقال:

...too late :ھذا بالضبط ما عقبت بھ الفتاة -

- إنھا محقة.. لعل مكالمتھا كانت محاولة أخیرة منھا كي تتأكد من حبھ لھا، وربما كان عقلھا
الباطن یریده أن یلحق بھا ویمنعھا من الھروب...

- ربما...

سألتھ متوجسة:

- وھل عدتم بھا إلى ھنا؟



- لا، بل اتصلنا بخالتھا في الإسماعیلیة والتي وافقت مشكورة على استضافتھا فترة حتى تتعافى.

- ھكذا أفضل.

- لست متفائلاً، لقد قطعت الفتاة شوطًا طویلاً في طریق الفساد، لست أدري إن كانت عودتھا منھ
ممكنة.

وافقتھ قائلة:

- لن تعود حتى تجد الحب غیر المشروط، الحب الكافي لأن یحیط بھا ویحتضنھا ویعوّضھا عن
سنوات الرفض والتجاھل، ستظل تدمر نفسھا ومن حولھا بدافع من شعور عمیق بعدم الاستحقاق.

فھل سیستطیع الأستاذ فتحي أن یقدم لھا ما تحتاجھ من حب وقبول قبل فوات الأوان؟

ظل سؤالي معلقاً فقال فاضل بصوت أجش وكأنھ یستقرئ المستقبل أو یتلو نبوءة ما:

- ستظل تلك الفتاة قنبلة موقوتة في أي مكان تذھب إلیھ، لن تتعافى حتى تتعافى...

تھدج صوتھ، ورأیت دمعة تلمع في عینیھ.

لم أتمالك نفسي فوضعت ذراعي حول كتفھ محتضنھ، فوجئت بھ – فاضل الصلب دائمًا وأبدًا -
یلین فجأة ویبادلني الاحتضان!

- أحبك.

- ماذا؟

- أحبك یا صفاء، أحبكم جمیعاً.

لقد قالھا!

لقد حظیتُ بلحظة وردیة أخیرًا!



رقص قلبي ورفرفت جفوني...

نسیتُ كل شيء عن الفتاة وما نقول، وھممتُ باقتناص اللحظة التي انتظرتھا طویلاً، ولكن...

«قلیل البخت یجد العظم في الكرشة»

نادتني نیللي قائلة بصوت مبھور:

- ماما، ماما، ماما، ماما... تعالي بسرعة.

قطع صوتھا حبل الوداد فاستعاد فاضل وقاره سریعاً وكأن شیئاً لم یكن. خرجتُ أنا إلى نیللي
أمارس أقصى درجات ضبط النفس كي 

لا أنتف رموشھا. وجدتھا ترفع لي ھاتفھا قائلة في صوت متھلل:

- انظري... تطبیق (التیك توك) یظھر أطواقاً ضوئیة فوق رؤوس الناس كأنھم ملائكة، ولكل
طوق لون مختلف.

سألتھا متوجسة:

- ألیس (فیلتر)؟

أجابتني والحماسة تتقافز في صوتھا:

- لا یا ماما إنھ خاصیة في التطبیق تظھر لي وحدي، لقد تأكدت.

- لااااا لیس ثانیة...
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